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مفتاح

يشـــهد اقتصادنـــا الوطني تغيـــرات جوهرية في 
ســـيرورة نمـــوه وتطـــوره، ورغـــم مـــا يُعاصـــره من 
تغيـــرات عالميـــة وإقليميـــة تعصـــف بالاقتصـــاد 
العالمـــي من حين لآخـــر، إلا أنه اســـتطاع مواصلة 
طريقـــه في تحقيق مســـتهدفاته، باعتمـــاده آليات 
اقتصادية مبتكـــرة وجديدة، وأخرى أعاد اكتشـــافها 
بمـــا يواكـــب التطـــورات الاقتصاديـــة المتلاحقـــة، 
والتـــي علـــى رأســـها "صندوق الثـــروة الســـيادي"، 
الـــذي شـــهد نقلـــة نوعيـــة منـــذ ربطـــه بمجلـــس 
الشـــؤون الاقتصادية والتنميـــة عام 2015م، ومن 
ثـــم إطلاق برنامجـــه بنســـختيه الأولـــى والثانيـــة، 
وبـــات يضطلـــع بـــدور حيوي فـــي تحقيـــق أهداف 

رؤيـــة 2030م..
وقد حقـــق الصنـــدوق خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، "طفـــرةً فـــي نمـــوه" وأداءً اســـتثنائيًا، 
وحصـــد أصـــداءً محليـــة وعالمية عاليـــة، برفعه من 
إجمالـــي أصوله الخاضعة تحت إدارته إلى نحو 3.47 
تريليـــون ريال )925 مليـــار دولار(، وقفـــزه بإيراداته 
قفزة مثيـــرة للاهتمام بنهاية عـــام 2023م لتتجاوز 
88.3 مليـــار دولار، مقارنة بـ 44 مليارًا عام 2022م 
أي بزيـــادة نحو 100%، ووصل بعدد شـــركاته التي 
تم تأسيســـها ضمـــن محفظته إلى 95 شـــركة في 
عديد مـــن القطاعات الحيوية، مقارنة بـ 71 شـــركة 
في العـــام 2022م، ومســـاهمته في اســــــتحداث 

أكثـــر مـــن 1.1 مليـــون فرصـــة عمل مباشـــرة وغير 
مباشـــرة محليًا وعالميًا..

وهو ما يمكن تســـميته بلا مبالغـــة بـ"الظاهرة 
الاقتصاديـــة"، أي الحـــدث غير العـــادي؛ إذ يختلف 
الصندوق السيادي الســـعودي عن بقية الصناديق 
الســـيادية الأخرى، فبقدر انعكاسه لواقع الاقتصاد 
الوطنـــي ونموه، وتجســـيده للنهضـــة الاقتصادية 
التـــي تمر بهـــا الـــبلاد على كافـــة الأصعـــدة، بقدر 
تأكيـــده في ظـــل الأرقـــام أعلاه على اســـتراتيجيته 
الواعـــدة ونظامـــه الفعّال فـــي إدارة قيـــاس الأداء، 
ومـــدى مرونتـــه في التعاطـــي مع المتغيـــرات من 
حوله، فـــضلًا عن ممارســـاته الراســـخة التي عززت 
من نجاحـــه في تحقيـــق النمو المتواصـــل، ودائمًا 
مـــا تؤكـــد مكانتـــه يومًا بعـــد الآخر كواحـــد من أكبر 

وأهـــم صناديق الثروة الســـيادية فـــي العالم..
ومـــن ضمن رؤيتــــــه وأهدافه وصفقاتــــــه التي 
يعقدهـــا واســــــتثماراته المحليـــة والعالميـــة التـــي 
تســـتهدف الإنســـان أولًا بتحســـين جـــودة حياتـــه، 
الصائبـــة  وقراءتـــه  المســـتمرة لأدائـــه  ومراجعتـــه 
فـــي استشـــراف المســـتقبل، وتبنيه لقيـــم العمل 
الـــدؤوب وســــــعيه المســـتمر لاســــــتثمار الفرص 
الواعــــــدة، والإمكانيات المتوفرة، والهمـــة العالية. 
هنـــا يمكنني القـــول إنه ربمـــا نحتفل قريبًـــا بكونه 

الصنـــدوق الأكبـــر عالميًا..

الثروة السيادي.. حدث غير عادي!
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الملف
الأصول الاحتياطية



ــتقرار  ــذب واس ــدم تذب ــا ع ــوة، ومنه ــا للق ــد نقاطً ــة لأي بل ــول الاحتياطي ــح الأص تمن

العملــة، والاســتقلالية في السياســات النقديــة، وكذلــك القــدرة على مواجهــة الأزمات. 

وبشــكلٍ عــام، فقــد أبــرزت الأزمــات الدوليــة المتلاحقــة، أهميــة الاحتياطيــات الدوليــة 

والســيولة بالعملــة الأجنبيــة في التحــوط مــن الأزمــات والتصــدي لهــا.

الاقتصاد - هيئة التحرير

قفزات الاحتياطي.. 
شهادة ثقـة دوليـــة

7  مجلة الاقتصاد  |  العدد 610  |  يوليو/أغسطس 2024م



ويعــد مســتوى الاحتياطيــات الدوليــة مــن 
الاطمئنــان  مــن  مناخًــا  توفــر  التــي  العوامــل 
فــي  الاســتثمار  جــدوى  فــي  للمســتثمرين 
هــذه الــدول بعــد تطبيــق حزمــة مــن الحوافــز 
فهــي  المــال،  لــرأس  المقــررة  والامتيــازات 
الدولــة علـــى  رئيسًــا لقــدرة  ــا  ًـ بمثابــة مقياسـ
بالسياســة  الثقــة  وتعزيــز  الــواردات،  تغطيـــة 
صــرف  ســعر  اســـتقرار  ودعــم  النقديــة، 
العــملات، وامتصـــاص الصدمــات الاقتصادية 

عالميــة. أو  كانــت  محليــةً 
مؤشــرًا  الدوليــة  الاحتياطيــات  وتمثــل 
الخارجيــة  الاقتصاديــة  للعلاقــات  مهمًــا 
ــا مــن  ــات مخزونً ــر الاحتياطي ــة، كمــا تعتب للدول
الأصــول الخارجيــة للدولــة، وتشــمل الذهــب، 
وحقــوق الســحب الخاصــة، والودائــع الأجنبيــة، 
والســندات التــي تحتفــظ بهــا البنــوك المركزيــة، 
والســلطات النقديــة، بالإضافــة إلـــى الودائــع 
الخــارج،  فــي  الماليــة  الأوراق  واســتثمارات 
ويختلــف تكوينهــا مــن بلــد إلــى آخــر، ويمكــن أن 

يتغيــر بمــرور الوقــت مــع قيــام البلــدان بتعديــل 
النقــد  النقديــة، ووفقًــا لصنــدوق  سياســاتها 
الدولــي أصــول متاحــه لتمويــل احتياجــات ميزان 
ــر علــى ســعر الصــرف، أو  المدفوعــات، وللتأثي
غيــر ذلــك مــن الأغــراض ذات الصلــة، وبالتالــي 
وليــس  إجماليًــا  مفهومًــا  الاحتياطيــات  تعــد 
مفهومًــا صافيًــا، حيــث لا يشــمل الخصــوم 
الخارجيــة المســتحقة علــى الســلطات النقديــة..
تتمتــع  التــي  الدولــة  تســتطيع  وبذلــك 
تلــك  مــن  وآمــن  مناســب  بمســتوى 
الاحتياطيــات مواجهــة الصدمــات الخارجية التي 
ــزان المدفوعــات، وتجنــب  قــد يتعــرض لهــا مي
مثــل  الصدمــات،  هــذه  عــن  الناجمــة  الآثــار 
الأضــرار إلــى الاقتــراض الخارجــي قصيــر الأجــل 
ذي التكلفــة المرتفعــة، أو اضطــرار الدولــة إلــى 
الأمــر  الــواردات،  علــى  ورقابــة  قيــود  فــرض 
الــذي قــد يؤثــر فــي النهايــة علــى مســتويات 
الاســتهلاك والإنتــاج والاســتثمار، أو اضطــرار 
لعملتهــا  الخارجيــة  القيمــة  لتخفيــض  الدولــة 

ممــا ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية جمــة علــى 
المحلــى.. الاقتصــاد 

لتنويــع  المملكــة  توجهــات  ظــل  وفــي 
الاقتصــاد وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط ضمن 
الاحتياطيــة  الأصــول  تشــهد  2030م،  رؤيــة 
للمملكــة بالخــارج قفــزات متتاليــة؛ إذ ارتفعــت 
وفقًــا لمــا أظهرتــه النشــرة الإحصائيــة الشــهرية 
للبنــك المركــزي الســعودي، خلال شــهر يوليــو 
2024م، لأعلــى مســتوى لهــا مــن أكثــر مــن 
تريليــون  بنحــو 1.754  وذلــك  عــام ونصــف، 
قــد  وكانــت  دولار(؛  مليــار   467.76( ريــال 
بقيمــة  الماضــي  مايــو  فــي  كذلــك  ارتفعــت 
إلــى  5%، لتصــل  ريــال وبنســبة  85.5 مليــار 
إجمالــي  وارتفــع  هــذا  ريــال،  مليــار   1753
الأصــول الاحتياطيــة للبنــك المركــزي بنســبة 
ــى  ــى أســاس ســنوي، ليصــل إل ــا عل 6% تقريبً
1.75 تريليــون ريــال )466 مليــار دولار(، مقارنــة 
بـــ1.65 تريليــون ريــال )440 مليــار دولار( فــي 
والــذي  الســابق،  العــام  مــن  نفســها  الفتــرة 
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غيــر  للأنشــطة  المتزايــدة  الحركــة  إلــى  يرجــع 
النفطيــة والتــي تُســهم حاليًــا بمــا نســبته %51 
ــي الحقيقــي، ومــن  ــج المحل ــي النات مــن إجمال
ــرؤية  ــا لـ المســتهدف أن تصــل إلــى 65% وفقً

2030م..
تزايــد الأصــول الاحتياطيــة  واللافــت فــي 
ــل  ــي فــي إطــار الحجــم الأمث ــه يأت للمملكــة، أن
للاحتياطيــات الدوليــة، وينســجم مــع حــالات 
البطالــة  معــدلات  فــي  الواضــح  الانخفــاض 
وارتفــاع مســتوى المعيشــة، مــا يؤكــد فاعليــة 
سياســات الإصلاح الاقتصــادي الحاصلــة فــي 

المملكــة..
ركيــزة  النقديــة  الاحتياطيــات  وتُشــكل 
مهمــة فــي هــذا الإطــار، وهــو مــا عبــر عنــه 
صنــدوق النقــد الدولــي فــي يوليــو 2024م، 
عندمــا أكــد أن الاحتياطــي النقــدي والأصــول 
العامــة  الاســتثمارات  لصنــدوق  الضخمــة 
يحميــان المملكــة مــن مخاطــر تقلبــات أســعار 
ضبــط  بإعــادة  التزامهــا  ويدعمــان  النفــط 

الماليــة العامــة، مضيفًــا أن التنفيــذ المســتدام 
لأجنــدة الإصلاح الهيكلــي الطموحــة لتنويــع 
النفطــي  غيــر  القطــاع  وتعزيــز  الاقتصــاد، 
سيســهم فــي تــوازن التدفقــات بيــن المملكــة 

الخارجــي.. والعالــم 

الاحتياطيات الداخلية والخارجية
الخارجيــة  الاحتياطيــة  الأصــول  وتنقســم 
النــوع  نوعيــن،  إلــى  للمملكــة  والداخليــة 
الأول: هــي الأصــول الاحتياطيــة التــي تضــم 
وكذلــك  والذهــب،  النقديــة  الاحتياطــات 
الودائــع والنقــد الأجنبــي فــي الخــارج، وحقــوق 
الســحب الخاصــة، والاحتياطــي لــدى صنــدوق 
النقــد الدولــي، إضافــة إلــى الاســتثمارات فــي 

بالخــارج.. الماليــة  الأوراق 
أمــا النــوع الثانــي: فيتمثــل فــي الأصــول 
المملوكــة للبنــك المركــز الســعودي، والتــي 
الأول: مخصصــات  ثلاثــة مكونــات،  تشــمل 

الإســكان  مشــروعات  وتشــمل  المشــاريع، 
والنقــل وخلافــه، والثانــي: الحســاب الجــاري، 

للدولــة.. العــام  الاحتياطــي  والثالــث: 
ومــن أكثــر المصطلحــات التــي يتــم تداولهــا 
الأجنبيــة؛  العــملات  احتياطــي  مصطلــح 
لأهميتــه الكبيــرة فــي النظــام النقــدي والمالــي 
ولارتباطــه الوثيــق بالتبــادل التجــاري والصادرات 
"قيمــة  إلــى  المصطلــح  ويشــير  والــواردات، 
العــملات الأجنبيــة التــي تحتفــظ بهــا البنــوك 
المركزيــة والمؤسســات الماليــة بغــرض الوفــاء 
بالتزامــات الاســتثمار والاســتيراد والمعــاملات 
وخدمــة الديــون الخارجيــة، وكذلــك الســيطرة 
ــا".. ــة محليً ــة الوطني ــى ســعر صــرف العمل عل

 ،)NIR( الدوليــة  الاحتياطيــات  أمــا صافــي 
بالعــملات  الخارجيــة  الأصــول  إلــى  فيشــير 
خــارج  دولــة  أى  بهــا  تحتفــظ  التــي  الأجنبيــة 
والوفــاء  اللازمــة  الســيولة  لتوفيــر  حدودهــا 

بالتزاماتهــا. 

الأصول الاحتياطية للمملكة
للمملكــة،  الاحتياطيــة  الأصــول  وتشــمل 
فــي  الاســتثمارات  وهــي:  البنــود،  مــن  عــدد 
أجنبــي،  والنقــد  بالخــارج،  الماليــة  الأوراق 
والودائــع فــي الخــارج، وكذلــك الاحتياطــي لــدى 
صنــدوق النقــد الدولــي، فــضلًا عــن حقــوق 

النقــدي.. والذهــب  الخاصــة  الســحب 
بالعــملات  بالاحتياطــات  يتعلــق  وفيمــا 
الأجنبيــة، فقــد ارتفعــت فــي الفتــرة نفســها، 
مــن 1564.4 مليــار ريــال إلــى 1660.9 مليــار 
لــدى  ريــال، وفــي حيــن انخفــض الاحتياطــي 

وشهــادة  قــوي  ضمــان  الاحتياطيــات 
الوفــاء  على  قــادرة  الدولــة  بأن  ثقــة 
ــة  ــة ومواجهــ ــا الخارجيـــــ بالتزاماتهـــ

وتجنبهــا. الأزمــات 

ارتفعــت قيمــة الأصــول والاحتياطــات 
ــار  ــارج إلى 1754 ملي ــة في الخ للمملك
ريال، مقارنــةً بـــ 1658 مليــار ريال في 

مايــو 2023م.
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صنــدوق النقــد الدولــي مــن 14.8 إلــى 12.7 
مليــار ريــال، فــإن احتياطــات الذهــب النقــدي 
ريــال،  مليــار   1.6 عنــد  ثابتــة  قيمتهــا  ظلــت 
وارتفعــت حقــوق الســحب الخاصــة مــن 77.4 

مليــار ريــال إلــى 77.7 مليــار ريــال. 
الأصــول  إجمالــي  فــإن  عــام،  وبشــكلٍ 
فــي  تنقســم  المركــزي  للبنــك  الاحتياطيــة 
الغالــب إلــى اســتثمارات فــي الأوراق الماليــة 
بحوالــي 57%، ثــم نقــد أجنبــي وودائــع فــي 
الســحب  حقــوق  ثــم   ،%38 بحصــة  الخــارج 
الخاصــة بحصــة 4%، فيمــا يبلــغ الاحتياطــي 
 ،%1 حوالــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  لــدى 

الملف | الأصول الاحتياطية

بنســبة  الذهــب  القائمــة  نهايــة  فــي  ويأتــي 
.%0.1

النصــف  خلال  ارتفعــت  عــام  وبشــكل 
الأول مــن عــام 2024م الأصــول الاحتياطيــة 
للمملكــة بنحــو 7% وبمــا يعــادل 115.7 مليــار 
ريــال )30.86 مليــار دولار( فــي أول 6 أشــهر مــن 
العــام الجــاري، مقارنــة مــع قيمتهــا فــي نهايــة 
ريــال  تريليــون   1.638 والبالغــة   2023 عــام 

دولار(. مليــار   436.9(
الماليــة  بــالأوراق  الاســتثمارات  وكانــت 
ــاع  ــادة الأصــول للارتف ــم فــي قي المســار المه
علــى أســاس ســنوي، والتــي ارتفعــت بنســبة 
6.8%، وبمــا يعــادل 64.76 مليــار ريــال )17.27 
مليــار دولار(، وارتفعــت الاســتثمارات بــالأوراق 
ــال  ــة فــي الخــارج إلــى 1.015 تريليــون ري المالي
)270.84 مليــار دولار(، بنهايــة يونيــو 2024م 
مليــار   253.57( ريــال  مليــار   950.88 مقابــل 
دولار( فــي الشــهر المماثــل مــن عــام 2023م..
الأجنبــي  النقــد  قيمــة  ارتفعــت  وبالمثــل 
والودائــع فــي الخــارج 4.8% إلــى 646.29 مليــار 
ريــال )172.34 مليــار دولار(، مقابــل 616.34 
مليــار ريــال )164.36 مليــار دولار( فــي شــهر 
ــد بواقــع 29.95  ــام 2023م، لتزي ــو مــن ع يوني

مليــار ريــال )7.99 مليــار دولار(..
وبلــغ وضــع الاحتياطــي لــدى صنــدوق النقد 
ــار دولار(  ــار ريــال )3.55 ملي الدولــي 13.33 ملي
مليــار   14.93 مقابــل  2024م  يونيــو  بنهايــة 
ــل  ــار دولار( فــي الشــهر المماث ــال )3.98 ملي ري

مــن العــام الماضــي..
إلــى  الخاصــة  الســحب  حقــوق  وبلغــت 

فــي  )20.6 مليــار دولار(،  ريــال  77.24 مليــار 
يونيــو مــن العــام الجــاري، مقابــل 78.25 مليــار 
ريــال )20.87 مليــار دولار(، فــي الشــهر المماثل 
مــن العــام الماضــي، واســتقرت قيمــة الذهــب 
النقــدي عنــد 1.62 مليــار ريــال )433.07 مليــون 

دولار( بنهايــة يونيــو مــن عــام 2024م..

تنويع الاستثمارات الخارجية
ومــن ضمــن الأصــول الاحتياطيــة للمملكــة 
فــي الخــارج، الاســتثمار فــي ســندات الخزانــة 
الأمريكيــة، وتُعــد المملكــة بالفعــل مــن أكبــر 
المســتثمرين فــي تلــك الســندات، وبحســب 
بيانــات وزارة الخزانــة الأمريكيــة المعلنــة مؤخــرًا، 
بلغــت قيمــة اســتثمارات المملكــة فــي أذونــات 
وســندات الخزانــة الأمريكيــة بنهايــة أبريــل عــام 

محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية
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2023م نحــو 113.3 مليــار دولار، وفــي يوليــو 
أذونــات  فــي  اســتثماراتها  ارتفعــت  2024م 
 180.8 إلــى  الأمريكيــة  الخزانــة  وســندات 
ــال"، لتحتــل المركــز  ــار ري ــار دولار "678 ملي ملي
الســادس عشــر فــي قائمــة كبــار المســتثمرين 
العالمييــن فــي أدوات الديــن لحكومــة الولايــات 
المتحــدة، فيمــا تُعــد اليابــان أكبــر مســتثمر فــي 
أدوات الديــن الأمريكيــة بحوالــي 1138 مليــار 

ــار دولار.. ــن بـــ 816.3 ملي ــا الصي دولار، تليه
وتهــدف المملكــة مــن خلال الاســتثمار فــي 
ــد  ــق عدي ــى تحقي ــة إل ــة الأمريكي ســندات الخزان
الاســتثمارات  تنويــع  ومنهــا  الأهــداف،  مــن 
ثابــت،  اســتثماري  عائــد  وتحقيــق  الخارجيــة، 
يســهم فــي تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الماليــة 
للمملكــة، فــضلًا عــن دور هــذه الاســتثمارات 
الأمريكيــة  الســعودية  العلاقــات  تعزيــز  فــي 

ــام.. بشــكل ع
وتســتخدم الــدول احتياطاتهــا للحفــاظ علــى 
الســيولة فــي حالــة حــدوث أزمــة اقتصاديــة، 
والمنتجــات  الــواردات  توفيــر  وضمــان 
للمواطنيــن، كمــا أن الاحتياطيــات هــي بمثابــة 
ضمــان قــوي بــأن الدولــة قــادرة علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــا الخارجيــة، خاصــةً إذا كان عليهــا ديون 
ــات  ــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن الاحتياطي خارجي
والمحلييــن  الأجانــب  المســتثمرين  تعطــي 
وقــت  وخصوصًــا  والأمــان،  بالثقــة  شــعورًا 

الأزمــات..

حائط صد في مواجهة الأزمات
ويشــير وزيــر الماليــة، محمد الجدعــان إلى أن 
المملكــة وضعــت احتياطيــات ماليــة للتعامــل 
الاقتصــاد  صدمــات  لمواجهــة  الأزمــات  مــع 
مــن  تحقيقــه  يتــم  مــا  أن  العالمــي، مضيفًــا 
الإنفــاق  كفــاءة  هيئــة  خلال  مــن  وفــورات 
التابعــة لــوزارة الماليــة يتــم إعــادة اســتخدامه 

والبرامــج.. المشــروعات  لتنفيــذ عديــد مــن 
وعلــى ســبيل المثــال، فإنــه في عــام 2015م 
فــي وقــت كانــت أســعار النفــط تتحــرك صعــودًا 
وهبوطًــا، الأمــر الــذي خلــق حالــة مــن الترقــب 
وعــدم اليقيــن بشــأن نمــو الاقتصــاد العالمــي، 
ــة،  ــة للمملك ــة الأصــول الاحتياطي ــرزت أهمي ب
)التــي تجمعــت عندمــا ارتفــع ســعر النفــط، وبــدأ 
تعافيــه ابتــداءً مــن عــام 2010م عقــب الهبــوط 
عــام  العالميــة  الماليــة  الأزمــة  أثنــاء  الشــديد 
ــك الاحتياطــات  ــث اســتخدمت تل 2008م(؛ حي
ــات  ــط صــد للاقتصــاد فــي مواجهــة تقلب كحائ

أســعار النفــط..
كورونــا،  فيــروس  بجائحــة  يتعلــق  وفيمــا 
فقــد ســاعدت الاحتياطيــات الماليــة المملكــة، 
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ــة  علــى تبنــي العديــد مــن السياســـات التحفيزيـ
ــرات  ــة للتخفيــف مــن حــدة التأثي والحــزم المالي
مســارات  ودعــم  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
تلــك  ســاعدت  كمــا  الاقتصــادي.  التعافــي 
إجــراءات  اتخــاذ  علــى  المملكــة  الاحتياطيــات 
بعــض  وتأجيــل  إعفــاءات  مثــل  مهمــة، 
ســداد  وتعجيــل  الحكوميــة،  المســتحقات 
ومســاندة  الخــاص،  القطــاع  مســتحقات 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والأنشــطة 

تضــررًا.. الأكثــر  الاقتصاديــة 

رصيد هائل من الأصول
وفــي هــذا الإطــار، وفــي إشــارة منــه لقــدرة 
اقتصــاد المملكــة علــى تجــاوز الأزمــات، يقــول 
خبيــر الاقتصــادات الناشــئة، "فريــد هاونــج"، 
ــد هائــل مــن الأصــول  إن المملكــة لديهــا رصي
الاحتياطيــة بالخــارج التــي تــم تكوينهــا فــي ذروة 
ــد  ــا اســتثمرت عوائ ارتفــاع أســعار النفــط، وأنه
تلــك  بضــخ  وقامــت  وذكاء  بحكمــة  النفــط 
ــدًا  ــدر عائ ــة التــي ت الأمــوال فــي الأصــول الآمن

معقــولًا..
ــا لمــا نشــره مركــز الإحصــاء الخليجــي،  وفقً
لــدول  الأجنبيــة  الاحتياطيــة  الأصــول  فــإن 
عــام  اســتحوذت  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
2023م علــى المرتبــة الخامســة عالميًــا، مــن 

حيــث حجــم الأصــول الاحتياطيــة الدوليــة، بعــد 
الصيــن واليابــان والاتحــاد الأوروبــي وسويســرا، 

وقبــل الهنــد وروســيا وتايــوان..
وبلــغ إجمالــي حجــم الأصــول الاحتياطيــة 
الأجنبيــة فــي مجلــس التعــاون نحــو 748 مليــار 
دولار، بنســبة 4.8% مــن إجمالــي الاحتياطيات 
الدوليــة والبالغــة 15694 مليــار دولار، وجــاءت 
الصيــن فــي المقدمــة باحتياطيــات تبلــغ 3450 
مليــار دولار، تليهــا كل مــن اليابــان 1295 مليــار 
دولار، والاتحــاد الأوروبــي 1267 مليــار دولار، 

وسويســرا 864 مليــار دولار..
الاحتياطيــة  الأصــول  بذلــك  وتواصــل 
ــة لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي  الأجنبي
ــي، إذ بلغــت  ــى التوال ــث عل ــام الثال نموهــا للع
عــام 2023م نحــو 748 مليــار دولار، بمعــدل 
نمــو بلــغ 4.4% مقارنــةً بعــام 2022م، والــذي 
بلغــت فيــه الاحتياطيــات الأجنبيــة 715.9 مليــار 
عــام  الاحتياطيــات  تلــك  بلغــت  فيمــا  دولار، 
2021م، حوالــي 698.2 مليــار دولار، وفــي عام 
دولار،  مليــار   666.7 حوالــي  بلغــت  2020م، 
وهــو العــام الوحيــد، فــي الســنوات الخمــس 
الأخيــرة، الــذي شــهد انخفاضًــا عــن العــام الــذي 
الاحتياطيــات،  تلــك  بلغــت  حيــث  يســبقه؛ 

707.8 مليــار دولار فــي عــام 2019م..
الــثلاث  الســنوات  خلال  الارتفــاع  ويرجــع 
الأخيــرة، وبعــد الانخفــاض، الــذي حــدث عــام 

2020م، إلــى بــدء التعافــي فــي الاقتصاديــات 
المختلفــة مــن أزمــة كورونــا، وكذلــك ارتفــاع 
النفطيــة،  الإيــرادات  وزيــادة  النفــط  أســعار 
وارتفــاع أســعار الأصــول الماليــة فــي الأســواق 

العالميــة..
مــن  الاحتياطــي  بحجــم  يتعلــق  أمــا فيمــا 
النقــد الأجنبــي تحديــدًا، فقــد احتلــت الســعودية 
عــام 2019م، المرتبــة الخامســة عالميًــا بنحــو 
1.89 تريليــون ريــال أي مــا يــوازي 503.5 مليــار 
دولار، وتلــت الســعودية بذلــك كل مــن الصيــن 
بـــ3.11 تريليــون دولار، واليابــان 1.33 تريليــون 
576 مليــار دولار، وروســيا  دولار، وسويســرا 
المرتبــة  فــي  جــاء  فيمــا  دولار،  مليــار   529
السادســة، وبعــد الســعودية مباشــرةً، هونــج 
دولار،  مليــار   432.8 يبلــغ  باحتياطــي  كونــج 
ثــم الهنــد 429 مليــار دولار، وكوريــا الجنوبيــة 

مليــار دولار..  401.5
ومــن الملاحــظ هنا غياب دول عظمى، مثل 
الولايــات المتحــدة وكافــة دول أوروبــا عــن تلــك 
ــار أن تلــك الــدول لا تحتــاج  القائمــة، علــى اعتب
للاحتفــاظ بحجــم كبيــر مــن الاحتياطيــات، نظــرًا 
لأن عملاتهــا بالفعــل ســواء الــدولار واليــورو، 
همــا أكثــر العــملات الاحتياطيــة المســتخدمة 

فــي المعــاملات الدوليــة..
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الصناديق السيادية والاحتياطات
وقــد لعبــت الصناديــق الســيادية دورًا كبيــرًا 
فــي ارتفــاع مســتوى الاحتياطيــات، وهــي عبــارة 
عــن صناديــق مملوكــة مــن قبــل دول، لإدارة 
عديــد  فــي  واســتثمارها،  الماليــة  الفوائــض 
الأســهم  أو  الأراضــي  مثــل  المجــالات،  مــن 
تاريــخ  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الســندات،  أو 
الصناديــق الســيادية يعــود لخمســينيات القــرن 
الماضــي، إلا أنهــا نشــطت بشــكل كبيــر فــي 
حصــص  علــى  واســتحوذت  الأخيــرة،  الفتــرة 
ضخمــة فــي مؤسســات عملاقــة، مثل، ســيتي 

جــروب، مورجــان ســتانلي، ميريــل لينــش.
المنتجــة  الكبــرى  الــدول  وتمتلــك معظــم 
الاحتياطــات  للنفــط صناديــق ســيادية لإدارة 
الصــادرات  عوائــد  واســتثمارات  النقديــة 
والمنتجــات الاســتراتيجية، وعلى رأســها النفط، 
فــي  الاســتثمارية  الفــرص  اقتنــاص  وكذلــك 
الخــارج، والتــي يمكــن أن تكــون مصــدرًا رئيسًــا، 
لدعــم موازنــات الــدول خلال فتــرة الأزمــات..
ويُعــد صنــدوق الثــروة الســيادية النرويجــي 
البالــغ حجمــه 1.6 تريليــون دولار، هــو الأكبــر 
عائــدات  الصنــدوق  ويســتثمر  العالــم،  فــي 
إنتــاج النفــط والغــاز فــي الأســهم والســندات 
والعقــارات ومشــروعات الطاقــة المتجــددة فــي 

الخــارج..
وفيمــا يتعلــق بالصناديــق الســيادية العربية، 
يأتــي صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي 
بقيمــة 861 مليــار دولار، فــي المركــز الثانــي 
ــا، فيمــا يحــل جهــاز أبــو  ــا والخامــس عالميً عربيً
دولار،  مليــار   892 بقيمــة  للاســتثمار  ظبــي 
فــي المركــز الأول عربيًــا والرابــع عالميًــا، أمــا 
فحلــت  الكويتيــة،  للاســتثمار  العامــة  الهيئــة 
 769 بقيمــة  عالميًــا  والســابعة  عربيًــا  الثالثــة 
مليــار دولار، وتلاهــا، جهــاز قطــر للاســتثمار 

بقيمــة 510 مليــارات دولار، ومؤسســة دبــي 
مليــار   341 بقيمــة  الحكوميــة  للاســتثمارات 

دولار.
وكمــا ذكرنــا، فــإن الاحتياطيــات فــي الخــارج، 
تتخــذ عــددًا مــن الأشــكال، ومنهــا الاحتياطيــات 
وبعــض  واليــورو،  الــدولار  مثــل  النقديــة، 
إلــى  إضافــة  الأخــرى،  الصعبــة  العــملات 
أذونــات وســندات الخزينــة والذهــب وغيرهــا، 
وقــد ســاعد ارتفــاع أســعار النفــط فــي زيــادة 
إيــرادات المملكــة وأتــاح لهــا زيــادة اســتثماراتها 

الخارجيــة..

6 معطيات لنمو اقتصاد المملكة
ســاعد  فقــد  المقابــل،  الجانــب  وعلــى 
ــة  الاســتقرار النســبي، خلال الســنوات الماضي
فــي أســواق المــال العالميــة علــى زيــادة ثقــة 
زيــادة  علــى  المملكــة  ومنهــم  المســتثمرين، 

اســتثماراتها..

ولذلــك، مــن المتوقــع أن تســتمر المملكــة 
ظــل  فــي  النقديــة،  احتياطاتهــا  زيــادة  فــي 
الأهميــة الواضحــة لــدور تلــك الاحتياطيــات، 
ســعر  وإدارة  النقديــة  السياســات  تعزيــز  فــي 
ــادة القــدرة  ــات وزي الصــرف، والحــد مــن التقلب
علــى مواجهــة الأزمــات والصدمــات وحــالات 

الخارجيــة.. بالالتزامــات  والوفــاء  الطــوارئ 
بزيــادة  الخاصــة  التوقعــات  مــن  ويعــزز 
الإيجابيــة  التوقعــات  الأجنبيــة،  الاحتياطيــات 
الوطنــي،  الاقتصــاد  عــن  الدوليــة  والتقاريــر 
والتــي تشــير إلــى أنــه سيســتمر فــي تحقيــق 
 6 علــى  بنــاءً  2025م  عــام  مبشــرة  نتائــج 
والبنــك  النقــد  صنــدوق  دفعــت  معطيــات 
اقتصــاد  لنمــو  توقعاتهمــا  لرفــع  الدولييــن 
فــي:  المعطيــات  هــذه  وتتمثــل  المملكــة، 
ــاع  ــة، وارتف ــر النفطي ــات غي تحســن أداء القطاع
ارتفــاع  واســتمرار  النفطيــة،  غيــر  الصــادرات 
ــا  ــز دور المملكــة بوصفه أســعار النفــط، وتعزي
القطاعــات  وازدهــار  إقليميًــا،  تجاريًــا  مركــزًا 

الخدميــة.   الصــادرات  ونمــو  الواعــدة، 

مــن  هائــل  رصيــد  لديهــا  المملكــة 
الأصــول الاحتياطيــة بالخــارج بعــد أن 
اســتثمرت عوائــد النفــط في الأصــول 

الآمنــة.

أكبر  بين   16 الـــ  المرتبــة  في  المملكــة 
المستثمـــريـــــن في أدوات الــديـــــــــن 

الأمريكيــة.
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اقتصاديات
الألومنيوم



على الرغــم مــن أنــه أحد أكثر المعادن وفــرةً على وجه الأرض، إلا أنــه نادرًا ما يتم العثور 

على الألومنيــوم كمعــدن حــر، وهــذا يــعني أن الشركات لا يمكنهــا فعليًــا اســتخراجه 

مبــاشرةً، لكنهــا تقــوم باســتخراج البوكســيت، وهــو مصــدر كــبير للألومنيــوم، حيــث 

تتم معالجــة البوكســيت لتكويــن الألومينــا، والتي يتم تكريرهــا بعــد ذلــك لإنتــاج 

ــوم. الألومني

الاقتصاد - هيئة التحرير

ألومنيوم غير تقليدي!
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الولايــات  أضافــت  2018م،  عــام  وفــي 
المعــادن  قائمــة  إلــى  الألومنيــوم  المتحــدة 
ــر اقتصــاد فــي  ــإن أكب ــك، ف المُهمــة، ومــع ذل
العالــم ليــس لديــه مــا يكفــي مــن إمــدادات 
الألومنيــوم المحليــة لتلبيــة الطلــب الصناعــي، 
ممــا يعنــي أنــه يجــب عليــه التحــول إلــى اســتيراد 

احتياجاتــه مــن الخــارج. 
وتشــير التقديــرات إلــى أن إنتــاج الألومنيــوم 
ارتفــع بشــكلٍ طفيــف ليســجل 69  العالمــي 
ــةً  ــري فــي عــام 2022م، مقارن مليــون طــن مت
مــع 67.5 مليــون طــن متــري في العام الســابق 
عليــه، وتتصــدر الصيــن باقــي دول العالــم فــي 
ــري، حيــث  ــي 40 مليــون طــن مت ــه بحوال إنتاج
شــهدت نمــوًا ثابتًــا فــي إنتاجــه الســنوي الأولــي 
خلال العقــد الماضــي، تليهــا الهنــد بإنتاج بلغ 4 
ملاييــن طــن متــري متجــاوزة روســيا التــي تأتــي 
فــي المرتبــة الثالثــة عالميًــا، بطاقــة إنتاجيــة 3.7 
مليــون طــن متــري، ثــم كنــدا بإنتــاج وصــل إلــى 

3 ملاييــن طــن متــري..

ــل والتقــدم  ومــع التطــور التكنولوجــي الهائ
الكبيــر فــي مجــال صناعــة مركبــات الفضــاء، 
والتشــييد،  البنــاء  قطــاع  ازدهــار  عــن  فــضلًا 
والطاقــة  والتغليــف  التعبئــة  وصناعــة 
المتجــددة، واســتخدامه فــي مجموعــة واســعة 
مــن المنتجــات، شــهد الطلــب علــى الألومنيوم 
ارتفاعًــا ملحوظًــا، كونــه مــن العناصر الأساســية 
فــي تلــك الصناعــات، ومــن ثــم خلــق فــرص 
ــى  ــرات تشــير إل ــة، فثمــة تقدي اســتثمارية هائل
أن العالــم بحاجــة إلــى إنتــاج حوالــي 34 ألــف 
طــن متــري إضافــي لتلبيــة نمــو الطلــب، بزيــادة 
40% عــن معــدلات الإنتــاج الحاليــة، ليصــل 
إلــى 120 مليــون طــن متــري بحلــول 2030م..

فرص استثمارية هائلة
الألومنيــوم  ســوق  قيمــة  بلغــت  وقــد 
عــام  فــي  دولار  مليــار   162 نحــو  العالمــي 
إلــى 285  2023م، ومــن المتوقــع أن تصــل 
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مليــار دولار بحلــول عــام 2030م، و394 مليــار 
نمــو ســنوي  بمعــدل  2032م،  بحلــول  دولار 
مركــب قــدره حوالــي 6% خلال الفتــرة )2024م 
إلــى 2033م(، إلــى أن التقــدم التكنولوجــي فــي 
اســتثمارية  فرصًــا  يوفــر  الألومنيــوم  صناعــة 
الكفــاءة  عمليــات  تعزيــز  خلال  مــن  هائلــة، 
والاســتدامة فــي الإنتــاج، وتقليــل اســتهلاك 
اســتخراجه،  أثنــاء  والانبعاثــات  الطاقــة 
تقنيــات  أصبحــت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
إعــادة التدويــر متطــورة بشــكلٍ متزايــد، ممــا 
يســمح باســتعادة الألومنيــوم عالــي الجــودة، 
علــى  يركــز  الــذي  التوجــه  هــذا  يتماشــى  إذ 
الاســتدامة مــع المبــادرات العالميــة لخفــض 
الاقتصــادات  وتعزيــز  الكربونيــة  البصمــة 

الدائريــة..
وكشــفت جمعيــة الألومنيــوم الأمريكيــة، 
عــن ارتفــاع الطلــب علــى صناعــة الألومنيــوم 
فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا بنســبة 4.3% 
علــى أســاس ســنوي بنهايــة الربــع الأول مــن 
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عــام 2024م، ويأتــي ذلــك بعــد انخفــاض يقــدر 
النتائــج  بعــد  الماضــي  العــام   %3.9 بنســبة 
أنــه  إلــى  لافتــةً  2022م،  عــام  فــي  القويــة 
علــى مــدار العقــد الماضــي، أعلنــت الشــركات 
الأعضــاء فــي الجمعيــة عــن اســتثمارات تزيــد 
التصنيــع  لعمليــات  دولار  مليــارات   10 علــى 
المحليــة، بمــا فــي ذلــك مــا يقــرب مــن 200 
فــي  الأمريكــي  التصنيــع  فــي  دولار  مليــون 
الاســتثمار  هــذا  أن  وذكــرت  2024م،  عــام 
ــى  ــب عل ــى الطل ــر إل "التاريخــي" يرجــع لحــد كبي
والمركبــات  المســتدام،  التغليــف  صناعــة 
الآمنــة والصديقــة للبيئــة والمبانــي الخضــراء 
والبنيــة التحتيــة. وقــد حظــي الألومنيــوم، الــذي 
يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الحديــد مــن حيــث 
الطلــب العالمــي، فــي الســنوات الأخيــرة، علــى 
اهتمــام خــاص بســبب وزنــه الخفيــف وســهولة 
إعــادة تدويــره، حيــث يتمتــع بثقــل نوعــي يعــادل 
الطاقــة  وتبلــغ  الحديــد،  وزن  "ثلــث"  حوالــي 
اللازمــة لإعــادة تدويــره حوالــي 2% مــن الطاقــة 

يقــل عــن 12  المملكــة ضخــت مــا لا 
مليــار دولار في مشــاريع الألومنيــوم 
ــة. ــا الإنتاجي ــيع طاقته ــة لتوس المختلف

الكهربائــي، فعلــى  الصهــر  فــي  المســتخدمة 
ســبيل المثــال، فــإن زيــادة نســبة الألومنيــوم 
ــع الســيارات مــن شــأنه  المســتخدم فــي تصني
أن يخفــف هيــاكل الســيارات ويحســن كفــاءة 
إعــادة  أيضًــا  ويمكــن  الوقــود،  اســتهلاك 
تدويــر الألومنيــوم المســتخدم ســابقًا بشــكل 
متكــرر، ومــن المتوقــع بــأن تصــل قيمــة ســوق 
اســتخدام الألومنيــوم فــي صناعــة الســيارات 
إلــى 44 مليــار دولار بحلــول عــام 2032م، وأن 
ــادي هــذه  ــط اله ــة آســيا والمحي تتصــدر منطق

الســوق..

أكبر 10 منتجين في العالم
دول  فــي  الألومنيــوم  صناعــة  وتعتمــد 
إنتــاج  علــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
مــن  ضئيــل  إنتــاج  مــع  الجديــد،  الألومنيــوم 
الألومنيــوم المعــاد تدويــره، وذلــك علــى الرغــم 
مــن إنتــاج كميــات كبيــرة مــن خــردة الألومنيــوم 

والتعبئــة  والنقــل  البنــاء  قطاعــات  مــن 
والتغليــف، إذ تعــد المملكــة والإمــارات العربيــة 
للخــردة،  المُولــدة  الــدول  أكبــر  مــن  المتحــدة 
ومــع ذلــك، يتــم تصديــر 75% مــن هــذه المــواد 
بشــكل أساســي إلــى الــدول الآســيوية، بمــا في 
ذلــك الهنــد والصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
وباكســتان، فعلــى ســبيل المثــال، اســتوردت 
الهنــد حوالــي 313 ألــف طــن مــن المملكــة 
والإمــارات عــام 2023م، حيــث تعــد الدولتــان 
ثالــث ورابــع أكبــر مصــدري تلــك المــواد إلــى 
الهنــد، ومــع ذلــك تتجــه الدولتــان بشــكل أكبــر 
خلال الفتــرة الأخيــرة نحــو التوســع فــي بنــاء 

التدويــر. منشــآت لإعــادة 
ويمكــن القــول بــأن صناعــة الألومنيــوم فــي 
ــذ إطلاق  ــرة، من المملكــة تشــهد تطــورات كبي
وهــي  2018م،  عــام  التعديــن  اســتراتيجية 
ــذ  ــا بتنفي ــد التزامه ــي تؤك ــدة الت الخطــوات الرائ
هــذه الاســتراتيجية، حتــى تعطــي أولويــة كبــرى 

لهــذه الصناعــة الحيويــة. 

ســوق  تحقــق  بأن  توقعــات  ثمــة 
نمــو  معــدل  بالمملكــة  الألومنيــوم 
ســنوي 7%، وأن تصــل قيمتهــا إلى 2.4 
2026م. عــام  بحلــول  دولار  مليــار 
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مضاعفــة  إلــى  المملكــة  وتهــدف 
اســتثماراتها فــي صناعــة الألومنيــوم لتصبــح 
واحــدة مــن أكبــر 10 منتجيــن للألومنيــوم فــي 
العالــم، حيــث ضخــت مــا لا يقــل عــن 12 مليــار 
المختلفــة  الألومنيــوم  مشــاريع  فــي  دولار 
لتوســيع طاقتهــا الإنتاجيــة، ففــي أوائــل عــام 
2023م، وافقــت الهيئــة الملكيــة الســعودية 
للجبيــل وينبــع على خمس اتفاقيات اســتثمارية 
مشــاريع  لإنشــاء  دولار،  مليــار   11.4 بقيمــة 
صناعيــة كبــرى فــي مدينتــي ينبــع ورأس الخيــر، 
فــي الوقــت الــذي تتوقــع فيــه تقاريــر دوليــة 
بــأن تحقــق ســوق الألومنيــوم فــي المملكــة 
معــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره حوالــي %7، 
وأن تصــل قيمتهــا إلــى 2.4 مليــار دولار بحلــول 

2026م. عــام 
فــي  الألومنيــوم  صناعــة  شــهدت  وقــد 
الســنوات  فــي  ملحوظًــا  نمــوًا  المملكــة 
أبرزهــا  عــدة،  بعوامــل  مدفوعــة  الأخيــرة، 
الاحتياطــات الوفيــرة للــبلاد مــن البوكســيت، 
البوكســيت  لرواســب  موطنًــا  تعــد  حيــث 
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الكبيــرة، خاصــة فــي منطقــة "بيشــة" والتــي 
ــر  ــت الاســتثمار فــي مرافــق صهــر وتكري اجتذب
الألومنيــوم، بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى تركيــز 
الحكومــة علــى التنويــع الاقتصــادي والتصنيــع، 
تحفيــز  إلــى  2030م،  المملكــة  لرؤيــة  وفقًــا 
التــي  الألومنيــوم،  فــي صناعــات  الاســتثمار 
تلعــب دورًا حاســمًا فــي الاســتراتيجية الوطنيــة 
فــرص  خلــق  فــي  تســهم  حيــث  للصناعــة، 
ذي  والتصنيــع  التكنولوجيــا،  ونقــل  العمــل، 
أدى  ذلــك،  علــى  علاوةً  المضافــة،  القيمــة 
الرئيســة  النهائــي  الاســتخدام  نمــو قطاعــات 
مثــل البنــاء والنقــل والتعبئــة والتغليــف إلــى 
ــوم فــي  ــى منتجــات الألومني ــب عل ــز الطل تعزي

المملكــة..

النفط الجديد
وأعلنــت شــركة التعديــن العربيــة الســعودية 
شــركة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع  عــن  "معــادن"، 
تصنيــع الســيارات الكهربائيــة "لوســيد موتورز"، 

بندر بن ابراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية

اقتصاديات18



ــة. ــارة الأوروبي ــك الموجــودة فــي الق مــن تل
المدنــي  للطيــران  العامــة  الهيئــة  وأعلنــت 
أكبــر  مــع  تعاونهــا  عــن  2024م،  مايــو  فــي 
شــركتين لصنــع الطائــرات "بوينــغ" و"إيربــاص" 
إنتــاج  لاســتخدام  الموافقــة  علــى  للحصــول 
الألمنيــوم والتيتانيــوم المحلــي فــي طائراتهما، 
وتأتــي هــذه الخطــوة فــي الوقــت الــذي تواجــه 
فيــه الشــركتان الرئيســتان لصناعــة الطائــرات 
نقصًــا متزايــدًا فــي الإمــدادات، بمــا فــي ذلــك 
المعــادن  تأميــن عديــد مــن  الصعوبــات فــي 

خفيفــة الــوزن.
ــة المملوكــة   وتعــد شــركة معــادن للدرفل

ــغ  ــادن، وتبل بنســبة 100% لشــركة مع
ألــف طــن   460 الإنتاجيــة  طاقتهــا 

ســنويًا، مــن أكبــر الشــركات فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
مــن  متنوعــة  باقــة  وتوفــر 
لقاعــدة  الألومنيــوم  منتجــات 
حــول  العــملاء  مــن  واســعة 
العالــم، وفقــاً لأحــدث التقنيات 

العالميــة. التكنولوجيــة 
صناعــة  بــأن  القــول  ويمكــن 

مــن  المملكــة  فــي  الألومنيــوم 

خلال  نوعيــة  قفــزة  تشــهد  أن  المتوقــع 
الألومنيــوم  خاصــة  المقبلــة،  الســنوات 
منخفــض الكربــون، لاســيما مــع التوســع فــي 
بنــاء المصانــع التــي تعتمــد علــى الألومنيــوم 
الإنتاجيــة  الطاقــة  وزيــادة  تدويــره  المعــاد 
بشــكلٍ  سيســهم  وهــذا  القائمــة،  للمصانــع 
كبيــر فــي زيــادة قدراتهــا التنافســية فــي تصديــر 
الاحتياجــات  وتلبيــة  الخــارج،  إلــى  منتجاتهــا 
المحليــة، ممــا يوفــر فرصًــا اســتثمارية هائلــة 

الحيويــة.  الصناعــة  هــذه  فــي 

الجــودة  عاليــة  الألومنيــوم  ألــواح  لتوريــد 
توريــد  بهــدف  الأمريكيــة،  الشــركة  لمصانــع 
لمصانــع  الجــودة  عاليــة  الألومنيــوم  ألــواح 

المتحــدة. الولايــات  فــي  "لوســيد" 
وتعمــل المملكــة علــى رفــع الاســتثمارات 
وتشــجيع  عــام،  بشــكل  التعديــن  فــي قطــاع 
المعــادن الخضــراء، حيــث تقــوم بتصديــر %60 
مــن الألومنيــوم فــي شــكل منتجــات نهائيــة 
وزيــر  الخريّــف  بنــدر  بحســب  الجــودة،  عاليــة 
أن  أكــد  الــذي  المعدنيــة،  والثــروة  الصناعــة 
نظــام الاســتثمار التعدينــي فــي المملكــة يعــد 
مــن أفضــل الأنظمــة علــى مســتوى العالــم. 
وبشــكل عــام تعتبــر المعــادن بمثابــة "النفــط 
بالفعــل  ويمكنهــا  المملكــة،  فــي  الجديــد" 
إنتــاج سلســلة القيمــة للألومنيــوم بالكامــل، 
حيــث يبلــغ إنتــاج البوكســيت 4.8 مليــون طــن 
متــري ســنويًا، فــي حيــن يصــل إنتــاج الألومينــا 
والألومنيــوم الأولــي إلــى مليــون طــن متــري، 
وتوفيــر  التعديــن،  تراخيــص  إطلاق  أن  إلــى 
حوافــز الاســتثمار، والحــملات الترويجيــة فــي 
الخــارج، جعلــت المملكــة لاعبًــا كبيــرًا يتمتــع 
بقــوة تفاوضيــة علــى الســاحة الدوليــة، فــضلًا 
عــن الكميــات الهائلــة مــن المعــادن وهــي الأكبر 
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ــات، أدرك  ــار والمحيط ــا عبر البح ــالم يتم نقله ــع الع ــن بضائ ــة 90% م ــل أن قراب في ظ

ــة  ــاع صناع ــة قط ــدة، أهمي ــئة أو الصاع ــة أو الناش ــواء المتقدم ــدول س ــن ال ــد م عدي

ــد  ــد وأح ــل التوري ــة وسلاس ــارة العالمي ــاعلًا في التج ــا ف ــاره رقمً ــفن، باعتب ــاء الس وبن

ــالي. ــحلي الإجم ــج الم ــسين في النات ــاهمين الرئي المس

الاقتصاد - هيئة التحرير

الصناعات البحرية.. 
عملاق سعودي قادم
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للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  ووفقًــا 
عــام  انعقــد  الــذي   ،)UNCTAD( والتنميــة 
البحــري  الأســطول  قيمــة  قُــدرت  2019م، 
حــول العالــم بمبلــغ 1. 15 تريليــون دولار، وأن 
ــاري  ــام الج ــاء الســفن خلال الع حجــم ســوق بن
بلــغ حوالــي 145.7 مليــار دولار، ومــن المتوقــع 
ــار  ــى 184.5 ملي ــام 2029م إل ــي ع أن يصــل ف
دولار، بســبب توقعــات زيــادة معــدلات التجــارة 
وخدمــات الشــحن والنمــو الاقتصــادي، وزيــادة 
الطلــب علــى الســفن الصديقــة للبيئــة، وظهــور 

ــاء الســفن. ــات فــي بن الروبوت
شــركة  عــن  صــادر  تقريــر  يتوقــع  وفيمــا 
قيمــة صناعــة  تصــل  أن   Straits Research

عــام  دولار  مليــار   181 إلــى  الســفن  بنــاء 
2030م، فــــــإن تقريــــــر بحثــي صـــــــــــادر عــــن 
Market Reports World يتوقــع أن يتــم تجــاوز 
صناعــة  قيمــة  لتصــل  الســابقة  التقديــرات 
الســفن عــام 2028م إلــى 229 مليــار دولار..

ظلــت  عشــر  التاســع  القــرن  آواخــر  وحتــى 
الســفن تُصنــع مــن الأخشــاب، إلــى أن تطــورت 
صناعتهــا بشــكل كبيــر مــع الثــورة الصناعيــة 
الفحــم  واكتشــاف  البخاريــة  الآلــة  واختــراع 
الســفن  صناعــة  وبــدأت  والنفــط،  الحجــري 
والفــولاذ  الحديــد  إلــى  الخشــب  مــن  تنتقــل 

والألومنيــوم.
الســفن، صنفتهــا  بنــاء  ولأهميــة صناعــة 

التجارة  معدلات  زيادة  توقعات  بسبب 
وخدمات الشحن ثمة توقعات بأن حجم 
إلى  2029م  عام  السفن  بناء  سوق 

184.5 مليار دولار.

مــن  واحــدة  بأنهــا  2006م  عــام  الصيــن 
وفــي  الســبع،  الاســتراتيجية  الصناعــات 
أحــد  بنــاء الســفن مــن  اعتبــرت  2015م  عــام 
القطاعــات الـــ 10، التــي تســتهدف مــن خلالهــا 
الســيطرة علــى التجــارة العالميــة بحلــول عــام 

2025م..
التقنــي  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن  عديــدًا  فــإن  المتســارع،  والتكنولوجــي 
بصناعــة  المرتبطــة  والوظائــف  المهــام 
الســفن، وبنائهــا وصيانتهــا وإصلاحهــا، تحتــاج 
إلــى عمالــة كثيفــة، عاليــة المهــارة والتخصــص، 
ولذلــك تولــد هــذه الصناعــة عديــدًا مــن فــرص 
العمــل، والتــي تتجــاوز الـــ 1.8 مليــون شــخص 
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ــون  ــر مــن 20 ملي ــى أكث ــادة عل ــم، زي ــي العال ف
عامــل آخــر يرتبطــون بهــذه الصناعــة، كعمــال 
الشــحن،  وأطقــم  والشــواطئ،  الموانــئ، 

وغيرهــم..
وفــي ظــل التحــول إلى الســيارات الكهربائية، 
الســفن يمكــن  بنــاء  أن قطــاع  البعــض  يــرى 
التــي قــد  أن يســتوعب عديــدًا مــن العمالــة، 
تفقــد وظائفهــا فــي مجــال الســيارات؛ إذ تشــير 
التقديــرات إلــى أن مجــال الســيارات الكهربائيــة 
يتطلــب حوالــي 40% مــن عــدد العامليــن فــي 

الســيارات ذات محــركات الوقــود التقليديــة..
النقــل  وحركــة  البحريــة  الصناعــات  وباتــت 
البحــري العالميــة، فائقــة الأهميــة، ويكفــي أن 
نعلــم أن توقــف تلــك الصناعــة لأي ســبب قــد 
يــؤدي إلــى تعطــل شــركات الملاحــة فــي العالــم 

بأســره. 

هيمنة صينية
ــة  ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب وتهيمــن الصي
علــى صناعــة بنــاء الســفن، بمــا يفــوق الـــ %85 
ــن فــي  ــي الصي ــا، وتأت ــاء الســفن عالميً مــن بن
ــا  ــك القطــاع الحكومــي فيه المقدمــة، إذ يمتل
ــبلاد، وتقــوم  ــاء الســفن فــي ال ــر مرافــق بن أكب
بتشــييد مختلــف أنــواع الســفن، مثــل: نــاقلات 
الحاويــات،  وســفن  الطبيعــي  والغــاز  النفــط 
بتشــييد  بكيــن  قامــت  2021م  عــام  وفــي 
تشــييدها  تــم  التــي  الســفن،  مــن   %44.2
ــى  ــك عل ــم، لتســتحوذ بذل ــى مســتوى العال عل
الصــدارة، التــي كانــت تحتلهــا كوريــا الجنوبيــة 

فــي عــام 2010م..
وتأتــي كوريــا الجنوبيــة فــي المركــز الثانــي 
عالميًــا فــي صناعــة وبنــاء الســفن؛ إذ قامــت 
مــن   %32.4 بتشــييد  2021م  عــام  فــي 

وعقــب  عالميًــا،  بناؤهــا  تــم  التــي  الســفن 
أربــاح  زادت  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب 
المحــوري  لدورهــا  الكوريــة،  الســفن  صناعــة 
فــي إنتــاج نــاقلات الغــاز الطبيعــي المســال، إذ 
ــاز  ــاقلات الغ ــي 90% مــن ن ــع حوال ــت تصن بات
الطبيعــي المســال فــي العالــم، بعــد أن أدت 
التوتــرات الجيوسياســية وارتفــاع أســعار الطاقــة 
والحاجــة إلــى بدائــل للغــاز الروســي فــي أوروبــا 
إلــى تعزيــز الطلــب علــى نــاقلات الغــاز الطبيعــي 

المســال
أمــا اليابــان، فقــد ســاعدها كونهــا إحــدى أهم 
الاقتصــادات العظمــي فــي العالــم، وكذلــك 
تقدمهــا التكنولوجــي الضخــم علــى الحصــول 
الســفن،  صناعــة  فــي  الثالــث  المركــز  علــى 
ــي  ــدول الت ــل ال ــان واحــدة مــن أوائ ــت الياب وكان
تمتلــك حــاملات طائــرات، واســتخدمتها خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغــم الهزيمــة وانهيــار 
تلــك الصناعــة فــي اليابــان، إلا أن قطــاع بناء 
الســفن تعافــى مثلــه فــي ذلــك مثــل كافــة 
إنتاجهــا  وأصبــح  اليابــان،  فــي  الصناعــات 

ــم.. ــى مســتوى العال ــي 17.6% عل حوال
.
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اقتصاديات | السفن

نمو غير مسبوق
وتشــهد صناعــة بنــاء الســفن فــي المملكــة 
فتــرة مــن النمــو غيــر المســبوق، الــذي تقــوده 
التكنولوجيــة،  التطــورات  الأولــى  بالدرجــة 
وزيــادة الطلــب العالمــي، والالتــزام بالاســتدامة 
ــة، وهــذا النمــو ينعكــس بشــكل مباشــر  البيئي
علــى المفاصــل الأخــرى لهــذه الصناعــة، ففــي 
أرامكــو  شــركة  قامــت  2013م  عــام  مطلــع 
عــملاق  مجمــع  لإنشــاء  دراســات  بعمــل 
بالقــرب  الخيــر  رأس  فــي  البحريــة  للصناعــات 
مــن مدينــة الجبيــل الصناعيــة، ووقعــت مذكــرة 

تفاهــم لإنشــاء المجمــع بالتعــاون مــع الشــركة 
البحــري، وشــركة  الوطنيــة الســعودية للنقــل 
هيونــداي للصناعــات الثقيلــة، وشــركة لامبريــل 
اتفاقــات  وقعــت  كمــا  أساســيين،  كشــركاء 
لتقديــم  الأخــرى،  الشــركات  مــن  عــدد  مــع 
خدمــات الهندســة والشــراء والإنشــاء والتركيــب 
المتكاملــة للمنصــات البحريــة ليخــدم مشــاريع 

النفــط والغــاز..
بالفعــل  تــم  2016م،  عــام  نوفمبــر  وفــي 
ــك ســلمان  ــن تدشــين "مجمــع المل الإعلان ع

ــة" فــي  العالمــي للصناعــات والخدمــات البحري
ــى مســتوى  ــر عل ــر، ليكــون هــو الأكب رأس الخي
ــا، مــن حيــث  الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
القــدرة الإنتاجيــة والنطــاق، وبتكلفــة تقديريــة 
20 مليــار ريــال، وســط توقعــات بــأن يســهم 
المجمــع بأكثــر مــن 17 مليــار دولار فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، فــضلًا عــن أنــه ســيحد مــن 
البحريــة بقيمــة  المعــدات والخدمــات  واردات 
فــرص  وتوليــد  دولار،  مليــار   12 إلــى  تصــل 
 80 تزيــد علــى  عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة 

ألــف وظيفــة بحلــول 2030م..
وتســعى المملكــة مــن وراء هــذا المجمــع 
المهــام والخدمــات،  إلــى تحقيــق عديــد مــن 
والحفــارات  الســفن  وصيانــة  إصلاح  مثــل: 
ونــاقلات النفــط الخــام، وكذلــك بنــاء جميــع 
منصــات  إقامــة  عــن  فــضلًا  الســفن،  أنــواع 
بحريــة وأحــواض جافــة لبنــاء أجهــزة الحفــر، أمــا 
تطويــر  برنامــج  وضمــن  2019م،  عــام  فــي 
تــم  الــذي  اللوجســتية،  والخدمــات  الصناعــة 
إطلاقــه عــام 2019م، بهــدف تحويــل المملكــة 
إلــى منصــة صناعيــة ولوجســتية عالميــة لربــط 
قــارات آســيا وأوروبــا وإفريقيــا، فقــد تضمــن 
الصناعــة،  هــي  حيويــة  قطاعــات   4 ذلــك، 
ــن، والطاقــة، والخدمــات اللوجســتية.. والتعدي سليمان المزروعبيروبرتو فولجيرو
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شراكات استراتيجية
وضمــن الجهــود المبذولــة، أعلنــت شــركة 
فــي  "فينكانتييــري"  الإيطاليــة  الســفن  بنــاء 
مايــو 2024م عــن رغبتهــا فــي توطيــد التعــاون 
ــة  مــع المملكــة فــي مجــالات الخدمــات البحري
الدفاعيــة؛  والصناعــات  الســياحية  والــرحلات 
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أوضــح  حيــث 
الــدور  إلــى  بالنظــر  أنــه  فولجيــرو"  "بيروبرتــو 
ــة 2030م  المحــوري للصناعــة البحريــة فــي رؤي
شــراكات  إقامــة  إلــى  تتطلــع  شــركته  فــإن 

اســتراتيجية"..
 وبحســب الرئيــس التنفيــذي لبرنامــج تطوير 
"ندلــب"،  اللوجســتية  والخدمــات  الصناعــة 
فــي  المملكــة ســتبدأ  أن  المــزروع،  ســليمان 
إطــار جهودهــا لتنويــع اقتصادهــا فــي مجــال 
الســفن  مصانــع  وأن  الســفن  وبنــاء  صناعــة 

علــى وشــك أن تظهــر خلال هــذا العــام..
رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وإســهامًا 
مــن  عديــدًا  هنــاك  فــإن  2030م  المملكــة 
فــي  تعمــل  التــي  والشــركات،  المؤسســات 
فُلــك  شــركة  وقَعــت  إذ  نفســه،  المســار 
الشــركات  إحــدى  وهــي  البحريــة،  للخدمــات 
التابعــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة مذكــرة 
الســفن  لإدارة  البحــري  شــركة  مــع  تفاهــم 
والنقــل،  اللوجســتية  الخدمــات  مجــال  فــي 
فُلــك  بهــدف تعزيــز قــدرات أســطول شــركة 
ــب  ــى جان ــة للســفن، إل ــدرات التقني ــز الق وتعزي
التعــاون فــي إدارة الأســطول وتطويــره، كمــا 
ــاء  ــة وبن قامــت شــركة الزامــل للخدمــات البحري
خــط  إطلاق  عــن  بــالإعلان  الســفن  وإصلاح 
ــاء القــوارب الصلبــة القابلــة  الإنتــاج الجديــد لبن
للنفــخ، وذلــك فــي مدينــة الدمــام، فــضلًا عــن 
والملاحــي  البحــري  الدعــم  تقديمهــا خدمــات 
المتنوعــة لقطــاع النفــط والغــاز تحقيقًــا لهــدف 
توطيــن أنشــطة صناعــة الســفن بالمملكــة..

تحديات بيئية
ــرًا فــإن أحــد التحديــات الضخمــة، التــي  وأخي
كيفيــة  هــي  حاليًــا،  الســفن  صناعــة  تواجــه 
التغلــب علــى الآثــار الســلبية لتلــك الصناعــة 
الانبعاثــات  تقليــل  خلال  مــن  البيئــة،  علــى 
واســتخدام  للبيئــة،  صديقــة  ســفن  وتطويــر 
النقــل  فــي  تكنولوجيــات  وتبنــي  تقنيــات 
البحــري، تُســهم فــي ترشــيد اســتهلاك الوقــود 
انبعاثــات  تقليــل  أن  خاصــةً  البيئــة،  وحمايــة 
الســفن، يُعــد أمــرًا مهمًــا فــي تحقيــق أهــداف 
البيئــة  علــى  والحفــاظ  البيئيــة  الاســتدامة 

المناخــي.. التغيــر  ومواجهــة  البحريــة 
إذا علمنــا أن  النقطــة،  وتبــرز أهميــة تلــك 
قطــاع الشــحن العالمــي يُســهم بأكثــر مــن %3 
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العالميــة، 
كمــا تشــير التقديــرات إلــى أن هــذه النســبة قــد 

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فُلك للخدمات البحرية، وشركة البحري لإدارة السفن في مجال الخدمات اللوجستية والنقل

شركة الزامل للخدمات البحرية وبناء وإصلاح السفن تطلق خط إنتاج جديدًا لبناء القوارب الصلبة القابلة للنفخ

تصــل بحلــول عــام 2050م إلــى حوالــي %13، 
الأمــر الــذي يتطلــب اتخــاذ عديــد مــن الخطــوات 

ــة دون ذلــك.. للحيلول
وإدراكًا لذلــك، فقــد اســتضافت مدينــة جــدة 
خلال ســبتمبر 2023م بالتعــاون مــع منظمــة 
اســتدامة  فعاليــات مؤتمــر  الدوليــة،  البحريــة 
الصناعــة البحريــة، تحــت شــعار "الابتــكار مــن 
ســعي  ظــل  فــي  أخضــر"،  مســتقبل  أجــل 
الدوليــة  المؤسســات  مــن  لعديــد  مســتمر 
الســلبية للصناعــة  الآثــار  المعنيــة، لمواجهــة 
علــى البيئــة، وإدارة كفــاءة الطاقــة واســتخدام 

مــواد وتقنيــات صديقــة للبيئــة.  

والخلجان  البحار  من  المملكة  قرب 
بحرية  صناعات  إقامة  في  يدعمها 
وجهود مستمرة لتوطين أنشطة صناعة 

السفن. 
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ــة إلى  ــالم بحاج ــو" أن الع ــو دوني ــة "ش ــة والزراع ــة الأغذي ــام لمنظم ــر الع ــد المدي أك

مزيــد مــن تربيــة الأحيــاء المائيــة، وقــال "نحــن بحاجــة إلى التفــكير بشــكل مبتكــر، وأن 

نكــون موجــهين نحــو العمــل، وأن نستهــدف النتائــج لإجــراء التغــييرات اللازمــة لتسريع 

المســارات الوطنيــة والعالميــة، نحــو تحقيــق نظــم غذائيــة زراعيــة أكثر كفــاءة وأكثر 

ــتدامة". ــة وأكثر اس ــولًا ومرون شم

الاقتصاد: هيئة التحرير

الاستزراع السمكي.. 
قطاع واعد
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وتأتــي دعــوة منظمــة "الفــاو" فــي وقــت 
تشــهد فيــه مــزارع الأســماك فــي العالــم تراجعًــا 
فــي الإنتــاج خلال الأعــوام الســتة الماضيــة، 
مــن 94.5 مليــون طــن متــري عــام 2018م إلــى 
90.6 مليــون طــن متــري عــام 2023م، فــي 
حيــن ارتفــع الإنتــاج العالمــي مــن الأســماك 
عــن طريــق الصيــد إلــى 96 مليــون طــن متــري 
مليــون   83.2 مــع  مقارنــةً  الماضــي،  العــام 
طــن متــري عــام 2018م، بحســب إحصــاءات 
إلــى  المُلحــة  الحاجــة  يعكــس  ممــا  عالميــة، 
ضــخ مزيــد مــن الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع 
الحيــوي، خاصــة مــع ارتفــاع الطلــب العالمــي 

علــى الأســماك.

فرص استثمارية كبيرة
وثمــة توقعــات دوليــة بــأن يرتفــع الطلــب 
)يصــل  البحريــة،  المأكــولات  علــى  العالمــي 
متوســط اســتهلاك الفــرد حوالــي 200 جــرام 
اســبوعيًا(، بنســبة 14% بحلــول عــام 2030م، 
علــى الرغــم مــن أن 85% مــن الــدول تتجــاوز 
معاييــر وضوابــط تنظيــم عمليــات الصيــد فــي 
ل إضــرارًا بالغًــا  المســطحات المائيــة، ممــا يشــكِّ

بالثــروة الســمكية، فيمــا أكــد مختصــون ضرورة 
التوســع فــي إنشــاء مــزارع الأســماك لتلبيــة 
الطلــب المتزايــد، لــذا اتجــه عديــد مــن الــدول 
مســاحات  علــى  ســمكية  مــزارع  إنشــاء  إلــى 
واســعة، ســواء لمواجهــة الطلــب المحلــي أو 

التصديــر إلــى الخــارج.
الخدمــات  لمؤسســة  حديــث  تقريــر  وذكــر 
الماليــة والاســتثمارية "مورغــان ســتانلي"، أن 
التوســع فــي عمليــة الاســتزراع الســمكي يمثــل 
"فرصــة اســتثمارية كبيــرة"، معتبــرًا أنهــا واحــدة 
الوقــت  فــي  الفــرص الاســتثمارية  أكبــر  مــن 
الحالــي، مشــيرًا إلــى أن مــا يقــرب مــن %50 
مــن إنتــاج المأكــولات البحريــة العالمــي يأتــي 
ــا فــي آســيا،  مــن مصــادر مســتزرعة، معظمه
والباقــي مــن الثــروة الســمكية البريــة، والتــي 

ــر.. ــد بشــكل كبي ــر المرجــح أن تزي مــن غي
إلــى  بحاجــة  العالــم  أن  التقريــر  وأضــاف 
اســتثمار مــن 150إلــى 300 مليــار دولار؛ لرفــع 
قدرتــه الإنتاجيــة مــن المــزارع الســمكية خلال 
أن  ينبغــي  التــي  المقبلــة،  العشــر  الســنوات 
تكــون مصحوبــة بجهــود للتخفيــف مــن تلــوث 
تربيــة  فــي  الكامنــة  العمــل  ومخاطــر  الميــاه 
الأحيــاء المائيــة، التــي تخــدم الأهــداف المناخيــة 

ــزارع  ــون م ــا أن تك ــن أيضً ــث يمك ــة، حي العالمي
الأســماك موجــودة فــي الموقــع نفســه مــع 
أن  الجديــدة، كمــا  المتجــددة  الطاقــة  مواقــع 
المأكــولات البحريــة المســتزرعة تعــد مصــدرًا 

منخفــض الكربــون للبروتيــن نســبيًا..

ممارسات حديثة لتربية الأسماك
وثمــة توقعــات بــأن تحقــق ســوق المــزارع 
الســمكية فــي المملكــة معــدل نمــو ســنوي 
مركــب يزيــد علــى 5.6% بحلــول عــام 2032م، 
وذلــك نظــرًا لاتجــاه المملكــة إلــى التوســع فــي 
يســمح  كحــل مســتدام  الســمكي  الاســتزراع 
يضمــن  ممــا  للرقابــة،  الخاضــع  بالإنتــاج 
إمــدادات ثابتــة وموثوقــة مــن الأســماك لتلبيــة 
علاوةً  المتزايــدة،  المســتهلكين  احتياجــات 
يعــد  للمملكــة  الجغرافــي  الموقــع  أن  علــى 
ضروريًــا للنمــو، حيــث تتمتــع الــبلاد بمســاحات 
البحــر  طــول  علــى  الســواحل  مــن  شاســعة 
فرصًــا  يوفــر  ممــا  العربــي،  والخليــج  الأحمــر 

كبيــرة لعمليــات تربيــة الأحيــاء المائيــة..

العــالم بحاجــة إلى اســتثمار مــن 150 
قدرتــه  لرفــع  دولار؛  مليــار   300 إلى 

السمــكية.  المــزارع  مــن  الإنتاجيــة 
مشروع مشترك بين "نيوم" وشركة أسماك تبوك، لإنشاء شركة توبيان للاستزراع المائي

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
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فالمنــاخ الدافــئ وتوافــر ميــاه البحــر يوفــران 
ظروفًــا مناســبة لتربيــة الأســماك علــى مــدار 
العــام، وإلــى جانــب ذلــك، يتم ضخ اســتثمارات 
هائلــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة بمــا فــي ذلــك 
بنــاء المــزارع الســمكية والمفرخــات ومرافــق 
المعالجــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تشــكيل 
شــراكات مــع شــركات وخبــراء عالمييــن لنقــل 
الحديثــة  الممارســات  فــي  والخبــرة  المعرفــة 
أن  إلــى  لافتًــا  الأســماك،  لتربيــة  والمبتكــرة 
المملكــة تعمــل بنشــاط علــى تعزيــز نمــو هــذا 
ــة 2030م، حيــث تقــدم  القطــاع كجــزء مــن رؤي
مبــادرات وحوافــز مختلفــة لدعــم تطويــر صناعــة 
نمــو  دفــع  وبالتالــي  المائيــة،  الأحيــاء  تربيــة 

الســوق.
الأحيــاء  تربيــة  صناعــة  تشــهد  أن  ويبــدو 
الإعلان  بعــد  لاســيما  كبيــرًا  نمــوًا  المائيــة 
"نيــوم"  بيــن  عــن مشــروع مشــترك  مؤخــرًا، 
وشــركة أســماك تبــوك لإنشــاء شــركة توبيــان 
ألــف   600 إنتــاج  بهــدف  المائــي،  للاســتزراع 
ــول  طــن مــن المنتجــات الســمكية ســنويًا بحل
مفــارخ  المشــروع  ويتضمــن  2030م،  عــام 
ــر فــي  ــح الأكب أســماك، مــن المتوقــع أن تصب
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
بحلــول نهايــة العــام الجــاري، حيــث تبلــغ طاقتهــا 
الإصبعيــات  مــن  مليونًــا   42 الاســتيعابية 
إنتــاج  مرافــق  إلــى  بالإضافــة  الســمكية، 
الأســماك الزعنفيــة التــي مــن المتوقــع أن يبلــغ 

حجــم إنتاجهــا 20 كيلــو طنًــا ســنويًا..
والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  وزيــر  وكشــف 
عبدالمحســن  بــن  عبدالرحمــن  المهنــدس 

الفضلــي، أن حجــم الإنفــاق الحكومــي المباشــر 
المملكــة  فــي  الســمكية  الثــروة  قطــاع  فــي 
دولار(  مليــون   266.6( ريــال  مليــار  نحــو  بلــغ 
والتوطيــن،  والأبحــاث  التحتيــة  البنــى  فــي 
مشــيرًا إلــى أن المملكــة تعمــل علــى مواجهــة 
التحديــات عبــر إيجــاد حلــول مدروســة وتحســين 
وتســهيل  القطــاع  وتحفيــز  الممارســات 
الأنظمــة  وبنــاء  الأراضــي  وتوفيــر  الإجــراءات 
اللازمــة والرقابــة، إضافــةً إلــى بنــاء القــدرات 
نــة للقطــاع، لافتًــا  وإيجــاد التشــريعات الممكِّ
إلــى أن النمــو الســكاني المتزايــد والممارســات 
الضــارة بالبيئــة البحريــة وتأثيرهــا المباشــر علــى 
التوجّــه  ــم  تحتِّ عوامــل  الســمكي  المخــزون 
إلــى تطويــر وتنميــة صناعــة الاســتزراع المائــي 
مــن  الرغــم  وعلــى  الغذائــي،  الأمــن  لتحقيــق 
أن برامــج الاســتزراع الســمكي فــي المملكــة 
تعــود بدايتهــا إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي، 

يشــهدها  التــي  المتســارعة  التطــورات  أن  إلا 
القطــاع فــي الوقــت الحالــي، تؤكــد أنــه قطــاع 
واعــد ومربـــــــح فــي الوقــت نفســه، ويزخــــــر 
بفــرص استثمـــــارية، باعتبـــــاره مــن ركائــز الأمن 

الغذائــي.
اتفاقيــة  الاســتثمار  وزارة  وقَعــت  كمــا 
ســلمون"  "بيــور  شــركة  مــع  اســتثمارية 
الســنغافورية، بالتعــاون مــع وزارتــي الصناعــة 
والثــروة المعدنيــة والزراعــة، وذلــك لإنشــاء أحــد 
أكبــر مشــروعات اســتزراع أســماك الســلمون 
تقنيــة  باســتخدام  العالمــي،  المســتوى  علــى 
الاســتزراع المائي المعاد تدويرها، باســتثمارات 

تصــل إلــى 1.9 مليــار ريــال.
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الســنغافورية، تتوافــق رؤيــة بيــرو ســلمون مــع 
رؤيــة المملكــة 2030م، التــي تركــز علــى الأمــن 
الغذائــي وتنويــع الاقتصــاد وتطويــر الصناعــات 

توقيع وزارة الاستثمار اتفاقية استثمارية مع شركة "بيور سلمون" السنغافورية، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والزراعة؛ وذلك لإنشاء أحد أكبر مشروعات استزراع أسماك السلمون على 
المستوى العالمي
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المملكــة،  داخــل  والمبتكــرة  المســتدامة 
ونحــن فخــورون بالإســهام فــي تحقيــق هــذه 
الرؤيــة، وســيخلق هــذا الاســتثمار المئــات مــن 
فــرص العمــل المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي 
ــة  ــة، ومــن خلال أكاديمي ــارات عالي ــب مه تتطل
المؤسســات  مــع  وبالشــراكة  ســلمون  بيــور 
ســيتم  المملكــة،  فــي  المحليــة  التعليميــة 
إعــداد وتدريــب المتخصصيــن فــي تربيــة الأحيــاء 

المائيــة مــن الجيــل القــادم..

.
خطوات متسارعة

تتخذهــا  التــي  الخطــوات  أهــم  بيــن  ومــن 
المملكة لترســيخ مكانتها في مجال الاســتزراع 
شــركة  إعلان  عالميًــا،  المســتدام  المائــي 
تعمــل  التــي  للغــذاء  نيــوم  )شــركة  "توبيــان" 
النظــم الغذائيــة المســتقبلية(،  علــى ضمــان 
الاســتراتيجية،  الشــراكات  مــن  عــدد  عــن 
الثــروة  لتنميــة  الوطنــي  البرنامــج  مــع  منهــا 
ــر  ــة التطوي ــة والســمكية، بهــدف تنمي الحيواني
المســتدامة،  والممارســات  التكنولوجــي 
علاوة علــى اتفاقيــة مــع المجموعــة الوطنيــة 
ــى  ــي تهــدف إل ــوا(، والت ــي )نق للاســتزراع المائ
البحريــة  المأكــولات  منتجــات  تســويق  زيــادة 
التابعــة لشــركة نقــوا فــي الســوق المحليــة. 
وفــي هــذا الســياق، أشــاد الخبيــر البريطانــي، 
التــي  المذهلــة  بالتطــورات  لينــدن،  جاكــي 
فــي  الســمكي  الاســتزراع  قطــاع  يشــهدها 
خططًــا  تضــع  أنهــا  إلــى  مشــيرًا  المملكــة، 

طموحــة ومُخططــة بعنايــة لتوســيع القطــاع 
بحلــول 2030م، وأن أحــد الأهــداف الرئيســة 
لرؤيــة المملكــة هــو تنويــع الاقتصــاد، وقــد 
صيــد  قطاعــي  تطويــر  مواصلــة  اختيــار  تــم 
كعناصــر  المائيــة  الأحيــاء  وتربيــة  الأســماك 
مهمــة فــي هــذه الرؤيــة، لافتًــا إلــى أن الخطــوة 
الأولــى تمثلــت فــي إنشــاء البرنامــج الوطنــي 
لتطويــر الثــروة الحيوانيــة والســمكية، بهــدف 
البحريــة فــي  المأكــولات  تعزيــز نمــو صناعــة 
وتنميــة  الغذائــي  الأمــن  وتحســين  الــبلاد 

الصــادرات.
"الفــاو"،  بيانــات منظمــة  ووفقًــا لأحــدث 
فــي  المســتزرعة  الرئيســة  الأنــواع  فــإن 
المملكــة، هــي الجمبــري ذو الأرجــل البيضــاء 
)توقعــات بــأن يصــل الإنتــاج إلــى حوالــي 61 
ألــف طــن متــري(، والبلطــي النيلــي )الــذي يبلــغ 
والقــاروص  متــري(،  8700 طــن  نحــو  إنتاجــه 
ــري(،  الآســيوي أو البارامونــدي )4100 طــن مت
ــرأس المذهــب )1000  والدنيــس البحــري ذو ال

طــن متــري(.
وتصــل معــدلات إنتــاج الاســتزراع الســمكي 
متــري  طــن  ألــف   120 إلــى  المملكــة  فــي 
ســنويًا، وتقــدر المشــروعات المرخصــة بأكثــر 
مشــروعات  بيــن  تتنــوع  مشــروع   300 مــن 
أو  العائمــة  الأقفــاص  أو  الداخليــة،  الميــاه 
الروبيــان علــى الســاحل، بحســب  مشــروعات 
ــة الســعودية للاســتزراع  ــي للجمعي ــر الفن المدي

باعبــاد.. هشــام  المائــي، 
وأضــاف باعبــاد، أن المملكــة نجحــت فــي 

اســتزراع بعــض الأصنــاف مــن الأســماك غيــر 
بعــض  مثــل  الــبلاد،  فــي  أساسًــا  الموجــودة 
الــذي  للأمــراض،  المقــاوم  الروبيــان  أنــواع 
دولــة   35 إلــى  تصــدره  المملكــة  أصبحــت 
حــول العالــم، فــضلًا عــن ســمك "الدنيــس"، 
ــة،  ــة المحلي ــدر وجــوده فــي البيئ ــكاد ين ــذي ي ال
مشــددًا علــى أن الاســتثمار فــي القطــاع يحمــل 
نســب  توافــر  مــع  خاصــة  اقتصاديــة،  فرصًــا 
ــب ســواءً فــي الوقــت الراهــن،  العــرض والطل
إلــى تحديــات الاســتزراع  أو مســتقبلًا، لافتًــا 
تتلخــص فــي الأمــراض والفيروســات، بجانــب 
التســويق، وسلاســل الإمــداد، وهــي التحديــات 
التــي تعمــل الجهــات المعنيــة علــى إيجــاد حلــول 

لهــا. 

توقعــات بأن تحقــق ســوق المــزارع 
السمــكية في المملكــة معــدل نمــو 
ســنوي 5.6% بحلول عــام 2032م.

شو دونيو
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رأي

مـــع إعلان جيـــروم بـــأول بـــأن الوقـــت قـــد 
حـــان لخفض نســـب الفوائـــد، وبالتالـــي نهاية 
فترة التشـــديد الكمي تكون البنـــوك المركزية 
الكُبـــرى قد اختارت مرحلة جديـــدة من التعامل 

مـــع الاقتصاد..
التســـاؤل الأكثـــر تـــداولًا حاليًـــا في شـــتى 
الممارســـات الاقتصادية والماليـــة، هو: "هل 

انتهـــت الحـــرب علـــى التضخم؟"..
الإجابـــة هنـــا تتطلـــب التدقيق فـــي معايير 
التضخم وكيفية قياســـه، وبالتالي فإن أســـعار 
الســـلع الأساســـية بما في ذلك الغذاء والدواء 
والخدمـــات الأساســـية هـــي عنـــد مســـتويات 
مرتفعـــة وقياســـية، بـــل حتـــى أســـعار الطاقة 
ومشـــتقاتها هـــي عنـــد مســـتويات مرتفعـــة 

.. يضًا أ
أمـــا أســـعار المســـاكن ســـواء بيعًـــا أو إجارًا 
فهـــي أيضًا عنـــد مســـتويات تاريخيـــة في كل 
الولايات الأمريكية، وكذلـــك بيانات الوظائف 
الأمريكيـــة فهي غيـــر دقيقة ولا تنمو بشـــكل 
يعكـــس حـــراك اقتصـــادي ملفت نحـــو النمو

إذًا كيـــف انتهـــت الحـــرب علـــى التضخـــم؟ 
فعليًـــا لقـــد أعلـــن الفيدرالـــي نهاية التشـــديد 
رغبة فـــي الحفاظ على الأســـواق وعدم تدهور 
الثقـــة بهـــا وأيضًـــا حفاظًـــا علـــى القطاعـــات 

والمالية.. البنكيـــة 
وكمـــا ذكرنـــا فـــي مقـــالات ســـابقة فـــإن 
أســـواق  كان  للفيدرالـــي  الرئيســـي  المحـــرك 
المـــال والأعمـــال، وليس الاقتصـــاد الكلي أو 

القطاعـــي.. الاقتصـــاد 
الضغوطات السياســـية وحمـــى الانتخابات 
الأمريكيـــة لم تُســـعف الفيدرالي فـــي قراراته، 
حيـــث لا يـــود الفيدرالي أن يكـــون خصمًا لأي 
جهـــة انتخابيـــة، ولكنـــه بذلـــك اتجه إلـــى رغبة 

علـــى  تكـــون أصعـــب  قـــد  والتـــي  الأســـواق 
المـــدى الطويـــل، إلا أنهـــا غير محـــدودة بفترة 

كالانتخابات.. زمنيـــة 
والمتمعـــن فـــي أســـواق المـــال والأعمال 
يُلاحـــظ أنهـــا عند مســـتويات مرتفعـــة تاريخيًا، 
ومـــع ذلك فـــإن الفيدرالي يكبح موجـــة ارتفاع 

نســـب الفوائد اســـترضاءً للأسواق..
لم يســـبق فـــي تاريخ الفيدرالـــي أن خفض 
نســـب الفوائد عندما تكون الأسواق مرتفعة، 
ولكنـــه هذه المرة يســـعى إلى تعزيز مكاســـب 
الأســـواق حفاظًـــا علـــى دورة الســـيولة فـــي 
أروقـــة الأســـواق ومنـــع لجـــوء المســـتثمرين 
وصناديـــق الاســـتثمار الكبرى إلـــى الادخار عند 
نســـب فوائد مرتفعـــة وبالتالي التكســـب من 
الخزانـــة فـــي حيـــن أن الخزانة تســـتدين بوتيرة 
عاليـــة جـــدًا قفـــزت بالديـــن العـــام الأمريكـــي 
فـــوق مســـتوى الخمســـة وثلاثـــون تريليـــون 
دولار أمريكـــي ونســـبة ديـــن عـــام إلـــى الناتج 

المحلـــي عنـــد %125..
 فـــي الفتـــرة القادمـــة قـــد تشـــهد نتائـــج 
الشـــركات في أســـواق المال والأعمـــال أخبارًا 
جيـــدة من ناحيـــة انخفـــاض تكلفة الاســـتدانة 
والحصـــول علـــى القـــروض، إلا أن ذلـــك لـــن 
يشـــفع للشـــركات بالاســـتمرار علـــى المـــدى 
الطويـــل في ظـــل انخفـــاض أعـــداد الوظائف 

واســـتمرار التكلفـــة علـــى المســـتهلك..
كمـــا تأخـــر الفيدرالـــي كثيـــرًا فـــي الحد من 
التضخم برفع نســـب الفوائد، يبـــدو الفيدرالي 
أيضًـــا فـــي ورطـــة جديـــدة مع توقيـــت خفض 
نســـب الفوائد وســـيدخل الاقتصاد الأمريكي 
بفترة اســـتعادة التـــوازن حتى يعـــود الفيدرالي 
إلـــى قـــراءة البيانـــات الاقتصاديـــة بعيـــدًا عـــن 

مؤثرات السياســـة والأســـواق.  

الفيدرالي في أزمة 
توقيت قراراته

عبدالعزيز المقبل
twitter: @AzizSapphire
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أسواق
البيتكوين 



شهــدت ســاحة العــملات الرقميــة منــذ نشــأتها الأولى عديــدًا مــن التــغيرات، والتي 

كان آخرهــا مــع بــدايات عــام 2024م، عندمــا قــررت هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات 

الأمريكيــة السمــاح بتــداول العــملات الرقميــة عبر صناديــق مــؤشرات البيتكويــن 

الفوريــة، والتي رغــم مــرور أكثر مــن ثمانيــة أشهــر على انطلاقتهــا لا يــزال عــدم الوضــوح 

هــو الســائد، فبعــد سلســلة مــن الارتفاعــات، عــاد الانخفــاض ليــخيم مــرة أخــرى على 

ــواق. الأس

الاقتصاد - خالد الشايع

الصناديق الفورية.. 
هل تُغير قواعد اللعبة؟
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تحديًــا  تمثــل  الصناديــق  هــذه  أن  ويبــدو 
وفرصــةً فــي آن واحــد، ففــي حيــن قــد تقــوض 
مفهــوم  المتداولــة  الاســتثمار  صناديــق 
بيتكويــن،  الشــخصية علــى ملكيــة  الســيطرة 
ــر علــى حجــم التــداول فــي البورصــات،  قــد تؤث
إلا أن تطورهــا يلعــب دورًا حيويًــا فــي التبنــي 

البيتكويــن.. مســتقبل  وتشــكيل  الجماعــي 
وبشــكل عــام فإن صناديق تــداول البيتكوين 
تتعقــب  مجمعــة  اســتثمارية  محافــظ  هــي: 
أســعار البيتكويــن، ممــا يمكّــن المســتثمرين 

العادييــن مــن التعــرض لقيمــة البيتكويــن دون 
ــه كأصــل أساســي، فــضلًا  ــى امتلاك ــة إل الحاج
عــن أنهــا تخضــع للوائــح وتــدرج فــي البورصــات 

الرئيســية..

التفاعل مع البيتكوين دون امتلاكه
تــداول  صناديــق  بيــن  فروقــات  وثمــة 
البيتكويــن بالعقــود الآجلة والفورية؛ إذ يتلخص 
يســتثمرون  فيمــا  بينهمــا  الرئيــس  الفــرق 

أسواق | البيتكوين 

فيهــا وطريقــة تحديدهــم لقيمتهــا، فتعتمــد 
الصناديــق الفوريــة علــى الســعر الفــوري للأصل 
العقــود  صناديــق  تعتمــد  بينمــا  الأساســي، 
للأصــل  المســتقبلي  الســعر  علــى  الآجلــة 
صنــدوق  ينقــل  لذلــك،  ووفقًــا  الأساســي، 
تــداول البيتكويــن الفــوري تحــركات البيتكويــن، 
يســتثمر  بينمــا  الحاليــة،  ســعره  واهتــزازات 
صنــدوق التــداول بالعقــود الآجلــة فــي العقــود 
التــي تســتند إلــى الســعر المحتمــل للبيتكويــن 
فــي تاريــخ محــدد مســبقًا فــي المســتقبل..

للمســتثمرين  التــداول  صناديــق  وتســمح 
ــن دون امتلاكــه بشــكل  بالتفاعــل مــع البيتكوي
مباشــر، وهــو مــا يعنــي الاعتــراف المتزايــد مــن 
إلــى  بالإضافــة  التنظيميــة،  الســلطات  قبــل 
ذلــك، تعمــل صناديــق تــداول البيتكويــن علــى 
تعزيــز إمكانيــة الوصــول للمتداوليــن، وتســهم 

تحــديًا  الفوريــة  الصناديــق  تمثــل 
وفرصــةً في آنٍ واحــد، ففــي حين قــد 
تقــوض مفهــوم الســيطرة الشــخصية 
على ملكيــة بيتكويــن، فإنهــا تؤثــر على 

حجــم التــداول في البورصــات.
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ــك، يجــب  ــن، ومــع ذل ــة البيتكوي فــي مصداقي
علــى المســتثمرين توخــي الحــذر مــن تقلبــات 
فــي  المحتملــة  التتبــع  وأخطــاء  البيتكويــن 
الصناديــق والرســوم الإداريــة المرتبطــة بــه..

فــي  المتداولــة  بتكويــن  صناديــق  وتعتبــر 
أداء  تتتبــع  اســتثمارية  أدوات   ،)ETF( بورصــة 
العملــة المشــفرة، يقــوم المســتثمرون بشــراء 
أســهم الصنــدوق، الــذي يديــره مديــرو الأصــول 
الفعليــة  بيتكويــن  بعملــة  يحتفظــون  الذيــن 
يكســب  أساســي،  كأصــل  الفوريــة  وقيمتهــا 
هــؤلاء المديــرون الأمــوال مــن رســوم الإدارة 
وبهامــش ضئيــل بيــن الســعر الفعلــي للعملــة 
المشــفرة والســعر الــذي يبيعــون بــه الأســهم..
الاســتثمار  صناديــق  قيمــة  أن  حيــن  فــي 
مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  ســتتحرك  المتداولــة 
أكثــر  الأمــوال  تكــون  الرقميــة، فقــد  العملــة 
الصناديــق  لمديــري  يمكــن  حيــث  اســتقرارًا 
داخــل  مختلفــة  ماليــة  أدوات  اســتخدام 
الصنــدوق لتخفيــف التقلبــات التــي يتميــز بهــا 

المشــفرة.. الرقميــة  العــملات  عالــم 

ما بين التدفقات واللون الأحمر
طــرح  بعــد  تــداول  جلســتي  أول  وفــي 
الصناديــق الـــ 11 الجديــدة للتــداول، شــهدت 
ــار دولار أمريكــي،  ــر مــن 1.4 ملي تدفقــات بأكث
Gray- صنــدوق إن  "بلومبــرج"،   وبحســب 

scale Bitcoin Trust هــو "ETF" الوحيــد الــذي 
شــهد تدفقًــا خارجيًــا قــدره 579 مليــون دولار 
خلال أول يوميــن مــن التــداول، وبعــد خصــم 
التدفقــات الخارجيــة للصنــدوق، بلــغ صافــي 
إجمالــي التدفقــات الداخليــة عبــر الصناديــق الـــ 
11 خلال الفتــرة نفســها 819 مليــون دولار..
التابــع   "iShares" صنــدوق  شــهد  فيمــا 
لشــركة "BlackRock" تدفقــات بالقــرب مــن 
نصــف مليــار دولار فــي أول يوميــن، وشــهد 
البورصــة  فــي  المتــداول  بيتكويــن  صنــدوق 
التابــع لشــركة "Fidelity" ثانــي أكبــر التدفقــات 

دولار.. مليــون   422 بقيمــة 
أســعار  تذبذبــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
البيتكويــن طــوال العامييــن الماضييــن، هنــاك 
العــملات  أســواق  تشــهدها  توقعــات  ثمَــة 

المشــفرة بــأن تصــل لأكثــر مــن 100 ألف دولار 
الجــاري،  العــام  نهايــة  فــي  الواحــدة،  للعملــة 
والضعــف فــي العــام التالــي؛ إذ يتوقــع بتــك 
بنــك "ســتاندرد تشــارترد"، أن يصــل أجمالــي 
التدفقــات خلال العــام الجــاري نحــو 100 مليــار 
دولار، ويتوافــق هــذا الرقــم مــع وجهــة نظــر 
البنــك لســعر عملــة بيتكويــن عنــد 100 ألــف 
دولار حتــى نهايــة عــام 2024م، وبحــال تحققــت 
التدفقــات، فيعتقــد البنــك أن ســيناريو الـــ 200 
ألــف دولار للبيتكويــن بحلــول 2025م هــو أمــر 

محتمــل..
بينمــا يتطلــع مســتثمرو العملات المشــفرة 
إذ  للصناديــق؛  الســوقي  التأثيــر  تقييــم  إلــى 
2004م  بــإطلاق عــام  الكثيــرون ذلــك  يقــارن 
صنــدوق "إس بــي دي آر جولــد شــيرز" وهــو 
علــى  للذهــب  فــوري  اســتثمار  أول صنــدوق 
الســوقية  القيمــة  إجمالــي  كان  الإطلاق، 
تريليــون  بيــن  يتــراوح  حينهــا  الذهــب  لســوق 
وتريليونــي دولار قبــل الموافقــة علــى صنــدوق 
الذهــب المتــداول فــي البورصــة، ثــم نمــا حجــم 
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فــي  دولار  تريليــون   16 إلــى  لاحقًــا  الســوق 
غضــون ســنوات قليلــة بعــد ذلــك..

وفــي مقابــل التدفقــات الكبيــرة أعلاه علــى 
الصناديــق الفوريــة خيــم اللــون الأحمــر خلال 
العــملات  علــى  الماضــي  أغســطس  شــهر 
المشــفرة، وذلــك مــع ابتعــاد المتعامليــن عــن 
العالميــة،  الأســواق  فــي  المخاطــرة  أصــول 
وواصلــت البيتكويــن تقلباتهــا الحــادة، وأخــذت 
تتهــاوى بأكثــر مــن 9% إلــى مــا دون الـــ 55 ألف 
دولار، كمــا تراجــع الإيثريــوم بأكثــر مــن %18 
إلــى نحــو 2350 دولارًا، وتزامــن هــذا التراجــع 
مــع انخفــاض حــاد لســعر صنــدوق جرايســكيل 
للبيتكويــن علــى خلفيــة إطلاق نســخة مصغــرة 

ــه، وبرســوم أقــل.. من

أسواق | البيتكوين 

سحب الأموال من الأسواق 
التقليدية

المشــفرة،  العــملات  فــي  الخبيــر  ويقــول 
التعامــل  إن  فاضــل،  عبداللــه  المهنــدس 
مــع العــملات المشــفرة، بــدأ فــي الولايــات 
ــدة ســنوات مــن خلال شــركة   ــذ ع المتحــدة من
صناديــق  مــع  التعامــل  ولكــن  البيتكويــن، 
بــدأ مــع  العــملات المشــفرة بشــكل مباشــر 
بدايــة هــذا العــام، ويضيــف بأنهــا بــدأت عــن 
طريــق البيتكــون، ثــم لحقهــا الليثيــوم، وهــي 
ــرة علــى الاقتصــاد وخاصــة الأمريكــي لأن  مؤث
ــى الشــراء مــن خلال  ــادرًا عل ــات ق المســتثمر ب
تلــك الصناديــق وهــو مــا يســحب الأمــوال مــن 
الأســواق التقليديــة، ويشــدد علــى أن التذبــذب 

ــاد فــي التعامــل مــع العــملات  هــو عامــل معت
المشــفرة، هو ســوق غير مســتقر منذ ظهوره، 
ولا يمكــن أن يســتقر، ويحتــاج لوقــت للنضــج 
حتــى تقــل نســبة التذبــذب، وهــو أمــر مرهــون 
بالعــرض والطلــب، متــى مــا كان العــرض أكثــر 
مــن الطلــب ســيترفع الســعر والعكــس، وهــذا 
ثابــت جــدًا فــي ســوق العــملات، أي خبــر يؤثــر 
الــملاك هــم مــن الأفــراد،  عليــه لأن غالبيــة 
بالأخبــار  مباشــر  بشــكل  يتأثــرون  وبالتالــي 
ويؤثــر علــى قراراتهــم فــي البيــع والشــراء، ممــا 

يتســبب فــي هــذا التذبــذب الحــاد..
ويؤكــد فاضــل علــى أنــه لا يمكــن التنبــؤ 
ــه البيتكويــن خلال  بالســعر الــذي قــد يصــل إلي
البيتكويــن  عودنــا  فقــد  المقبليــن،  العاميــن 
أن يكــون هنــاك تنصيــف كل أربــع ســنوات، 
التنصيــف انتهــى قبــل فتــرة بســيطة، وفــي 
حــال الانتهــاء منــه فــخلال الســنة والنصــف 
ــات،  ــاك ارتفاع ــف تكــون هن ــي التنصي ــي تل الت
ــة العــرض والطلــب،  ــر علــى عملي لأن هــذا يؤث
لأن التنصيــف يقلــل مــن المكافــآت المعطــاة 

للمعدنيــن، وهــذا يؤثــر علــى العــرض..

عبدالله فاضل

التذبــذب هــو علامــة معتــادة لأســواق 
غير  ســوق  فهــو  المشــفرة،  العــملات 
أن  يمكــن  ولا  ظهــوره،  منــذ  مســتقر 

يســتقر، ويحتــاج لوقــت للنضــج.
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ارتفــاع، ولكــن لا  ويقــول ســيكون هنــاك 
يمكــن الجــزم أن تصــل لـــ 200 ألــف دولار، فــي 
فتــرة التنصيــف الســابقة، كانــت التوقعــات أن 
يصــل لـــ 70 ألــف دولار، ولكنــه توقــف عنــد 
ــا  ــا ولــم يصــل للرقــم المتوقــع، مضيفً 69 ألفً
بقولــه: صحيــح أن وجــود الصناديــق ســتعطي 
وضــخ  والخــروج،  للدخــول  أســهل  فرصــة 
الأمــوال، ويؤثــر علــى الســوق بشــكل مباشــر، 
ــق لهــا أهــداف ومتــى مــا  ولكــن هــذه الصنادي
تحققــت تلــك الأهــداف ســتخرج منــه وتؤثــر 
علــى الســوق، بلا شــك أن النظــرة المســتقبلية 
متفائلــة، ولكــن لا أعتقــد أن الســوق ناضــج 

بالشــكل الــذي يعطــي أرقــام محــددة..
يواجــه  الــذي  الأكبــر  الخطــر  يــزال  ولا 
المســتثمرين حتــى بعــد تدشــين صناديــق الـــ 
للعملــة  الحــادة  التقلبــات  يتمثــل فــي   ETFs
مســتوى  إلــى  وصلــت  والتــي  المشــفرة، 
نوفمبــر  فــي  دولار  ألــف   69 قــرب  قياســي 
ألــف دولار  2021م قبــل أن تتراجــع دون 20 

واحــد.. عــام  بعــد 

الحد من التقلبات والأنشطة 
الإجرامية

الرقميــة  العــملات  فــي  الخبيــر  ويؤكــد 
والكاتــب فــي موقــع GWI، دوغ جورمــان، أن 
الأشــهر الثمانيــة عشــرة الماضيــة غيــرت مــن 
عالــم العــملات المشــفرة، وبــات نموهــا أســرع 
ــه مــع وجــود  مــن أي وقــت مضــى، ويقــول إن
كثيــر مــن الوقــت بيــن أيديهــم وقلــة الأنشــطة 
التــي ينفقــون عليهــا الأمــوال، أتجــه عديــد مــن 
ــداول العــملات المشــفرة  ــى ت المســتهلكين إل
لأول مــرة خلال الوبــاء، وهــو مــا أدى هــذا إلــى 

ظهــور فئــة جديــدة تمامًــا مــن "أســهم الميــم"، 
التــي أعــادت الحيــاة إلــى الشــركات المتعثــرة 
الســوق  وهــزت   ،AMCو  GameStop مثــل 
يســتغرب  أخــر  جانــب  ومــن  صميمهــا،  إلــى 
اللوائــح  المســتثمرين  دعــم  مــن  جورمــان 
لديهــم  أن  مــن  الرغــم  علــى  قــائلًا  الجديــدة، 
وجهــات نظــر متضاربــة تمامًــا حــول مــا قــد 
تعنيــه هــذه السياســات ومــن يجــب أن ينشــئها، 
إذ يعتقــد عديــد مــن المســتثمرين أن التنظيــم 
الســوق  علــى  الشــرعية  يضفــي  قــد  الأكبــر 
الناشــئة ــــ ممــا يمكّــن مزيــدًا مــن الشــركات 
مــن قبــول العــملات الرقميــة، وزيــادة قيمتهــا 
الحــد  مــع  ذلــك  الاحتيــال، وكل  مــن  وأمنهــا 

ومــن  الإجراميــة،  والأنشــطة  التقلبــات  مــن 
ناحيــة أخــرى، يخشــى الكثيــرون أيضًــا أن يــؤدي 
ــى الحــد بشــكل  ــم العــملات المشــفرة إل تنظي
فعــال مــن طبيعتهــا القائمــة علــى النديــة، وهــو 
يــرون  المســتثمرين الأوائــل، كمــا  مــا جــذب 
ــم العــملات المشــفرة تشــكل  أن عيــوب تنظي
بــل  لمحافظهــم،  فقــط  ليــس  أكبــر،  تهديــدًا 
وللحريــات الفرديــة التــي يختبرونهــا حاليًــا فــي 

والمجهولــة".  اللامركزيــة  الســوق 

دوغ جورمان
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أسواق
التحول الرقمي



الطفــرة الأخيرة التي يشهــدها العــالم في الحوســبة الســحابية، وإنترنــت الأشــياء 

والــذكاء الاصطناعــي، والميتــافيرس وغيرهــا مــن الابتــكارات التكنولوجيــة، دفعــت 

المملكــة مبكــرًا إلى إعــادة النظــر في نهجهــا للتحــول الرقمــي لتتمكــن مــن مواكبــة هــذه 

التطــورات واتجاهــات الســوق الجديــدة، وجعلتــه ركيزة أساســية ضمــن ممكنــات 

رؤيــة 2030م، وتبنــت استراتيجيــة شــاملة لتحقيقــه بجميــع القطاعــات، حتى وصلــت 

بحجــم ســوق الاتصــالات والتقنيــة إلى 166 مليــار ريال عــام2023م بمعــدل نمــو ســنوي 

ــز الـــ 280  ــه حاج ــات بتخطي ــة توقع ــة، وثم ــوام الماضي ــتة أع ــغ 8% خلال الس ــب بل مرك

ــول 2029م. ــار ريال بحل ملي

الاقتصاد: هيئة التحرير

الاتصالات والتقنية..
ست سنوات من النمو
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أسواق | التحول الرقمي

وقــد حققــت المملكــة تقدمًــا كبيــرًا ومراتــب 
متقدمــة إقليميًــا ودوليًــا فــي مؤشــرات الأمــم 
ــة ونضــج  المتحــدة لتطــور الحكومــة الإلكتروني
والنقالــة  الإلكترونيــة  الحكوميــة  الخدمــات 
الحكومــات  ونضــج  الدولــي  البنــك  ومؤشــر 

الرقميــة..
والتقنيــة  الاتصــالات  ســوق  وصُنفــت   
بالمملكــة بالأكبــر والأســرع نمــوًا؛ إذ تشــغل 
المملكــة المركــز الثانــي ضمــن دول مجموعــة 
الاتصــالات  تنميــة  مؤشــر  فــي  العشــرين 
والتقنيــة عــام 2023م فيمــا تُظهــر المؤشــرات 
خدمــات  اشــتراكات  انتشــار  نســبة  وصــول 
الاتصــالات المتنقلــة إلى 198% من الســكان، 
الشــهري  الفــرد  اســتهلاك  معــدل  وتجــاوز 
بـــ  العالمــي  المعــدل  للبيانــات فــي المملكــة 
إنترنــت  اشــتراكات  بلغــت  كمــا  أضعــاف،   3
ووصلــت  اشــتراك،  مليــون   12.6 الأشــياء 
 215 إلــى  المتنقــل  الإنترنــت  تحميــل  ســرعة 
الــذي  الوقــت  فــي  الثانيــة،  فــي  بــت  ميغــا 
وصلــت فيــه نســبة انتشــار اســتخدام الإنترنــت 
إلــى 99%، فيمــا وصــل عــدد مقدمــي خدمــات 
الحوســبة الســحابية المســجلين بالهيئــة إلــى 

خدمــة.. مقــدم   31

الاقتصاد الرقمي
ــة  ــوزارة الاتصــالات وتقني ــر ل وبحســب تقري
المعلومــات نُشــر مؤخــرًا، بلــغ إجمالــي حجــم 

وبلــغ  ريــال،  مليــار   462 الرقمــي  الاقتصــاد 
ــال  حجــم الاســتقطاب بالاســتثمارات فــي مج
وبلــغ  ريــال،  مليــار   16 الســحابية  الحوســبة 
حجــم الاســتثمارات التــي ضخــت فــي قطــاع 
التقنيــة وحجــم الطــرح العــام للشــركات 13.7 
مليــار ريــال، وبلــغ حجــم الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر فــي قطــاع التقنيــة 4.2 مليــار ريــال، 
وحجــم ســوق خدمــات الحوســبة الســحابية 9.8 
ــة  ــال، هــذا وأكملــت الجهــات الحكومي ــار ري ملي
فــي  التكامــل  مرحلــة  مــن   %89.24 بنســبة 
التحــول الرقمــي الحكومــي لعــام 2023م، وأن 
ــى  ــة وصــل إل حجــم ســوق الاتصــالات والتقني
166 مليــار ريــال، وذلــك بواقــع 91 مليــار ريــال 
حجــم ســوق تقنيــة المعلومــات، مقابــل 75 
مليــار ريــال حجــم ســوق الاتصــالات، وحجــم 
قطــاع  فــي  ضخهــا  تــم  التــي  الاســتثمارات 
التقنيــة وحجــم الطــرح العــام للشــركات التقنيــة 
المحليــة بلــغ نحــو 14 مليــار ريــال، فــي حيــن 
قطــاع  فــي  المحلــي  المحتــوى  حجــم  ســجل 

.%28.7 التقنيــة 
لقطــاع  المالــي  بــالأداء  يتعلــق  وفيمــا 
الاتصــالات والتقنيــة، كان رئيــس إدارة الأبحاث 
قــد  الجبــران،  جاســم  كابيتــال،  الجزيــرة  فــي 
ــدى النســخة  كشــف خلال إحــدى جلســات منت
الاتصــالات  منتــدى مؤشــرات  مــن  العاشــرة 
والتقنيــة، إن حجــم أصــول الشــركات المدرجــة 
نحــو  يبلــغ  والتقنيــة  الاتصــالات  قطــاع  فــي 
ســوق  أن  إلــى  ولفــت  ريــال،  مليــار   250

إجمالــي  مــن   %37 نحــو  يشــكل  المملكــة 
الأصــول فــي القطــاع بمنطقــة الخليــج، فيمــا 
ــرادات الشــركات المدرجــة فــي  يبلــغ إجمالــي إي
قطــاع الاتصــالات والتقنيــة نحــو 119 مليــار 
مــن   %41 المملكــة  حصــة  وتشــكل  ريــال، 
ــج، كمــا تصــل  ــرادات القطــاع بالخلي ــي إي إجمال
فــي  المدرجــة  للشــركات  الســوقية  القيمــة 
ــار  ــة إلــى 379 ملي قطاعــي الاتصــالات والتقني
ريــال، وتشــكل الحصــة الأكبــر بمنطقــة الخليــج 

.%57 بنســبة 

جاسم الجبران
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عوامل النمو
فــي حجــم ســوق  المرتفــع  النمــو  ويرجــع 
عديــد  إلــى  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات 
مــن العوامــل لعــل أبرزهــا، ضخامــة الإنفــاق 
خصصــت  حيــث  المطــرد،  وتزايــده  العــام 
ريــال  مليــار   120 بنحــو  يُقــدر  مــا  المملكــة 
2023م(  حتــى  )2019م  مــن  الفتــرة  خلال 
الأولــى  المرتبــة  فــي  لتأتــي  القطــاع،  لهــذا 
عالميًــا فــي الإنفــاق علــى قطــاع الاتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات، والتوســع الملحــوظ فــي 
الأساســية  للبنيــة  المخصصــة  الاســتثمارات 
لشــبكات الاتصــالات بكافــة أنواعهــا، فــضلًا 
ــة  ــد المطــرد فــي المشــاريع الحكومي عــن التزاي
للشــركات  المتنامــي  والاتجــاه  الإلكترونيــة 
الأجنبيــة لتكثيــف عملياتهــا فــي المملكــة مــن 
خلال مشــاركات واتفاقيــات تعــاون تقنــي مــع 
ــرًا التوجــه العــام نحــو  ــة، وأخي الشــركات المحلي
المجتمــع  نحــو  الســعي  إطــار  فــي  الرقمنــة 

الشــامل.. بمفهومــه  الرقمــي 
وتقنيــة  الاتصــالات  وزارة  وكانــت 
2019م  عــام  منــذ  عملــت  قــد  المعلومــات، 
علــى تركيــز جهودهــا فــي تعزيــز كفــاءة ســوق 
ــر  ــة، وتطوي ــة ســوق التقني الاتصــالات، وتنمي
المحلــي،  والمحتــوى  الرقميــة،  القــدرات 
إضافــة إلــى تعزيــز التميــز المؤسســي وتبنــي 
نشــر التقنيــة فــي كافــة قطاعــات بالمملكــة، 
ــز 100 منشــأة لتبنــي  حيــث عملــت علــى تحفي
الرقميــة،  والممكنــات  الســحابية  الحلــول 

حجــم  إجمــالي  ريال  مليــار   462
المملكــة. في  الرقمــي  الاقتصــاد 

ســوق  حجــم  ريال  مليــار   166
الاتصــالات والتقنيــة عــام 2023م 
الـــ  حاجــز  بتخطيــه  توقعــات  وثمــة 
280 مليــار ريال بحلــول 2029م.
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الخــاص  القطــاع  مــن  الشــركاء  مــع  والعمــل 
ومتوســطة،  صغيــرة  شــركة   526 لتحويــل 
الســحابية  لاســتخدام  كبيــرة  شــركات  و107 
المنشــآت  قبــل  مــن  الرقميــة  والممكنــات 
المســتفيدة، وهــو فــي مجملــه مــا نتــج عنــه 
خفــض التكاليــف بنســبة 15%، وتوفيــر وقــت 
أداء العمليــات بنســبة تصــل إلــى 25%، وزيــادة 
معــدلات الإنتاجيــة 65%، وتحســين التعــاون 
داخــل بيئــة العمــل بـــ70%، وتدريــب وتأهيــل 
أكثــر مــن 300 موظــف علــى اســتخدام الحلــول 

الرقميــة.. والممكنــات  الســحابية 
واللافــت فــي قطــاع الاتصــالات وتقنيــة 
المعلومــات بالمملكــة هــو مشــاركة الشــركات 
بصــورة  زادت  إذ  والمتوســطة،  الصغيــرة 
ووصلــت  الماضيــة  الأعــوام  فــي  ملحوظــة 
إجمالــي قيمــة حصتهــا فــي العقــود الحكوميــة 
ريــال،  مليــار   32 الـــ  قرابــة  إلــى  2023م  عــام 
وذلــك بفضــل مبــادرات مثــل برنامج الاســتثمار 
)صــدف(  الرقميــة  الحكوميــة  والمشــتريات 
والــذي يتضمــن مجموعــة مــن البرامــج الفرعيــة 
تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي مشــتريات الحكومــة الرقميــة 
مثــل: برنامــج تصنيــف المقاوليــن، وبرنامــج 

النخبــة للمورديــن..

التحسين المستمر
وعلــى الرغــم ممــا تشــهده المملكــة مــن 
نمــو متزايــد ســواء فــي حجــم ســوق قطــاع 
حجــم  أو  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات 
الإنفــاق علــى القطــاع، فإنــه فــي ظــل بيئــة 
تتســارع فيهــا وتيــرة ظهــور التقنيــات الجديــدة، 
المؤسســات  علــى  الضــروري  مــن  بــات 
والشــركات بالمملكــة تبنــي نهــج "التحســين 
بقائهــا  الرقمــي لضمــان  للتحــول  المســتمر" 
أكــد  مــا  وهــو  التنافســية،  صــدارة  فــي 
إنجــن-  مانيــج  بشــركة  الرئيــس  نائــب  عليــه 
المتخصصــة فــي إدارة تكنولوجيــا المعلومــات 
زوهــو  لمجموعــة  والتابعــة  المؤسســية، 
إن  بقولــه  ثانغــاراج،  مانيكانــدان  العالميــة، 
البيئــة المتســارعة للتقنيــات الجديــدة تســتجوب 

32 مليــار ريال إجمــالي قيمــة حصــة 
في  والمتوســطة  الصــغيرة  الشركات 

2023م. عــام  الحكوميــة  العقــود 
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اتبــاع اســتراتيجيات التحســين المســتمر، الــذي 
يشــمل تحســين البنيــة التحتيــة الرقميــة بشــكل 
العاملــة،  القــوى  مهــارات  وتطويــر  مســتمر، 

للابتــكار.. جديــدة  فــرص  واكتشــاف 
لا  الرقمــي  التحــول  رحلــة  أن  وأوضــح 
ــع  ــى جمي ــق عل ــد ينطب تســير وفــق مســار واح
الصناعــات والمؤسســات، بــل تنفــرد كل جهــة 
الواقــع  تقنيــات  دمــج  أن  مبينًــا  بتقنياتهــا، 
المعــزز )AR( والافتراضــي )VR( بقطــاع البنــاء 
علــى ســبيل المثــال يُمكــن أن يُحــدث ثــورة فــي 
عمليــة التخطيــط مــن خلال تجســيد المشــاريع 
قبــل التنفيــذ، ممــا يســهم فــي توفيــر الوقــت 

ــة  ــد تشــهد الصناع والمــال والمــوارد، بينمــا ق
المصرفيــة  الخدمــات  مــن  تحــولًا  الماليــة 
المحمــول،  الهاتــف  خدمــات  إلــى  التقليديــة 
البلــوك  مثــل  متطــورة  تقنيــات  تبنــي  مــع 
للأمــن  تعزيــزًا  المشــفرة،  والعــملات  تشــين 

والفعاليــة..
مؤسســة  كل  تُطــور  أن  بضــرورة  ورأى 
بوضــوح  محــددة  رقمــي  تحــول  اســتراتيجية 
احتياجاتهــا،  لتناســب  خصيصًــا  ومصممــة 
لافتًــا إلــى وجــود خطــوات أساســية للتحــول 
الرقمــي يُمكــن تعديلهــا لتناســب احتياجــات كل 
مؤسســة علــى حــدة، مؤكــدًا ضــرورة فهــم تأثيــر 
التقنيــات الرقميــة علــى قطــاع عمل المؤسســة 
كخطــوة أولــى لبــدء التحــول الرقمــي بنجــاح، إذ 
الاتجاهــات والتحديــات  تقييــم  ذلــك  يتطلــب 
التحــول،  إلــى  الحاجــة  تُحفــز  التــي  والفــرص 
حيــث تختلــف خطــوات التحــول الرقمــي مــن 
لتناســب  تحديدهــا  يجــب  لــذا  لآخــر،  قطــاع 

وأهدافهــا.. المؤسســة  مســيرة 
واعتبــر ثانغــاراج، أن خارطــة الطريق الواضحة 
الرقمــي  التحــول  رحلــة  نجــاح  مفتــاح  تمثــل 
أهــداف  بوضــع  تبــدأ  حيــث  للمؤسســات، 
أو  الســوقية  الحصــة  زيــادة  مثــل  محــددة، 
تحســين رضــا العــملاء، ثــم تحديــد اســتراتيجيات 
ــة  ــة الأجــل، ووضــع خطــة زمني ــرة وطويل قصي
تمتــد مــن 5 إلــى 10 ســنوات، بالإضافــة إلــى 
تحديــد مجــالات التنفيــذ الفــوري والاحتياجــات 

الخارطــة  تتمتــع  أن  يجــب  المســتقبلية، كمــا 
بالمرونــة للتكيــف مــع احتياجــات المؤسســة 

المتطــورة. والتكنولوجيــا 
أصحــاب  إشــراك  إلــى  المؤسســات  ودعــا 
التحــول  رحلــة  علــى  واطلاعهــم  المصلحــة 
الرقمــي، والتأكيــد علــى فوائــد التحــول مثــل 
تجربــة  وتعزيــز  التشــغيلية  الكفــاءة  تحســين 
العــملاء وخلــق فــرص جديــدة لزيــادة الإيــرادات، 
مؤكــدًا علــى ضــرورة اختيــار التقنيــات الرئيســة، 
والروبوتــات،  الســحابية،  الحوســبة  مثــل 
وإنترنــت  الاصطناعــي،  والــذكاء  والأتمتــة، 
الأشــياء، والبلــوك تشــين، التــي تتوافــق مــع 
التحــول  برحلــة  وتدفــع  المؤسســة،  صناعــة 
المؤسســات  ناصحًــا  بهــا،  الخاصــة  الرقمــي 
والشــركات فــي المملكــة بمراقبــة التقنيــات 
الناشــئة باســتمرار ودمجهــا فــي خارطــة الطريــق 
المؤسســات  موصيًــا  الخاصــة،  الرقميــة 
المبتكــرة  التقنيــات  مقدمــي  مــع  بالتعــاون 
لضمــان رحلــة تحــول رقمــي ناجحــة، والمتابعــة 
المســتمرة لمســيرة التحــول الرقمــي، وإجــراء 
التعــديلات اللازمــة لضمــان فعاليتــه، وتحديــد 
التقــدم  لقيــاس  الرئيســة  أداء  مؤشــرات 
المحــرز، مثــل نمــو الإيــرادات، أو تحســين تجربــة 
الموظفيــن، أو خفــض التكاليــف، مشــددًا على 
ــى مســتوى  ــكار عل ــر والابت غــرس ثقافــة التغيي

المملكــة.  فــي  والشــركات  المؤسســات 

مانيكاندان ثانغاراج
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في خطــوة غير مســبوقة عالميًــا، تحقــق المملكــة طموحاتهــا المتعلقــة بالتوســع في 

ــة إلى %50  ــج الطاق ــن مزي ــاماتها ضم ــددة، وزيادة إسه ــة المتج ــر الطاق ــاج وتصدي إنت

ــو  ــددة، وه ــة المتج ــرافي للطاق ــح الجغ ــا مشروع المس ــك بإطلاقه ــول 2030م، وذل بحل

"بنــك معلومــات" للمســتثمرين في قطــاع الطاقــة المتجــددة، والأول مــن نوعــه ســواء 

مــن ناحيــة التغطيــة الجغرافيــة أو شمــولية البيــانات ودقّتهــا، كونــه يستهــدف تركيــب 

ــة. ــاء المملك ــع أنح ــرياح في جمي ــة ال ــية وطاق ــة الشمس ــد الطاق ــة لرص 1200 محط

الاقتصاد - هيئة التحرير

"بنك معلومات" 
الطاقة المتجددة
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الســمو  صاحــب  الطاقــة،  وزيــر  وقــال 
إن  ســلمان،  بــن  عبدالعزيــز  الأميــر  الملكــي 
البرنامــج  مشــروع المســح – وهــو جــزء مــن 
غيــر مســبوق   – المتجــددة  للطاقــة  الوطنــي 
أنــه شــمل  إلــى  عالميًــا فــي نطاقــه، مشــيرًا 
أكثــر مــن 850 ألــف كيلومتــر مربــع فــي جميــع 
أنحــاء الــبلاد، وهــي مســاحة تعــادل تقريبًــا حجــم 
أو  مجتمعتيــن،  وفرنســا  المتحــدة  المملكــة 
ألمانيــا وإســبانيا مجتمعتيــن، لافتًــا إلــى أنــه 
ــم إجــراء  ــة أخــرى فــي العال ــم يســبق لأي دول ل
مســح جغرافــي مــن هــذا النــوع بهــذا الحجــم..

بوابة دخول المستثمرين
والطاقــة  الاقتصــاد  لجنــة  عضــو  وذكــر 
فهــد  الدكتــور  ســابقًا،  الشــورى  بمجلــس 
البيئــة  ابــن جمعــة، أن هــذا المشــروع يهيــئ 
المناســبة لجــذب الاســتثمارات باعتبــاره البوابــة 
إلــى  المســتثمرين  الســوق الأكبــر لدخــول  أو 
قطــاع الطاقــة المتجــددة، ومــن المتوقــع أن 
يكــون لــه مــردود إيجابــي جــدًا علــى الاســتغلال 
الأمثــل لمصــادر الطاقــة واقتصــاد المملكــة 
فــي  يســهم  أنــه  علــى  مؤكــدًا  عــام،  بشــكل 
تســريع خطــوات تحقيــق مســتهدفات 2030م، 
وفــي ذات الوقــت، سيســهم في رفع تنافســية 

المملكــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، حيــث 
ــد  ــة لتحدي ــة المطلوب ــات الضروري ســيوفر البيان
طاقــة  فيهــا  تتوافــر  التــي  المثلــى  المواقــع 

الشمســية. والطاقــة  الريــاح 
لتحقيــق  جيــدة  فرصًــا  المملكــة  وتمتلــك 
هدفهــا المتعلــق بإنتــاج 130 جيجــاوات مــن 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، ومــن المؤكــد أن 
مشــروع المســح الجغرافــي، سيســاعدها فــي 
ذلــك حتــى قبــل حلــول عــام 2030م، مــن خلال 
ــا  ــا التنافســية وغيره ــز السياســات والمزاي تعزي
مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها جــذب مزيــد مــن 
ــد نجحــت  الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع، وق
المملكــة فــي إضافــة 2.1 جيجــاوات مــن قــدرة 
الطاقــة المتجــددة منــذ عــام 2022م، بزيــادة 
ميجــاوات   700 مــع  مقارنــةً   ،%300 قدرهــا 

المضافــة بيــن عامــي 2012م و2022م..
وبهــذه الوتيــرة الحالية، يمكن أن تزيد قدرات 
الطاقــة المتجــددة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 
فــي حــدود 40%، لتصــل إلــى 31.5 جيجــاوات 
بحلــول عــام 2030م، و63.1 جيجــاوات بحلــول 

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة

د. فهد بن جمعة
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عــام 2035م، حيــث تجــاوزت مشــاريع الطاقــة 
المتجــددة قيــد الإنشــاء 8 جيجــاوات فــي نهايــة 
إلــى  أساسًــا  ذلــك  ويرجــع  الماضــي،  العــام 
ترســيتها  تمــت  التــي  المشــاريع  مــن  العديــد 
مــن خلال المــزادات فــي الأشــهر الثمانيــة عشــر 
الماضيــة، ومــن المتوقــع أن تعــادل مصــادر 
الطاقــة المتجــددة 35.4% مــن مزيــج القــدرات 

فــي المملكــة بحلــول عــام 2035م..

تسارع نمو الطاقة المتجددة
شــركة  فــي  المحلــل  قــال  جانبــه،  ومــن 
الأبحــاث العالميــة "جوبــال داتــا"، "سوديشــنا 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  نمــو  إن  ســارماه"، 
المملكــة تســارع مؤخــرًا بســبب سياســة الــبلاد 
الإمــدادات  أمــن  لضمــان  مصادرهــا  لتنويــع 
وفــرة  أن  إلــى  لافتًــا  الطويــل،  المــدى  علــى 
تجعــل  الريــاح  ومــوارد  الشمســي  الإشــعاع 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح مــن التقنيات 
المتجــددة الرئيســية التــي يتــم التركيــز عليهــا 
بشــكلٍ كبيــر، حيــث شــكلت الطاقــة الشمســية 
الطاقــة  إجمالــي قــدرات  نســبة 82.6% مــن 

الماضــي.. العــام  نهايــة  المتجــددة 
وخفــض  التكنولوجــي  التقــدم  ويلعــب 
التكاليــف فــي تقنيــات الطاقــة المتجــددة دورًا 
ــة  ــة الطاق حاســمًا فــي دفــع النمــو فــي صناع
المتجــددة فــي المملكــة، فالتقــدم الســريع فــي 
ــات  ــة، وتوربين الطاقــة الشمســية الكهروضوئي
وتقنيــات  الطاقــة،  تخزيــن  وأنظمــة  الريــاح، 
ــرة  ــى تخفيضــات كبي تكامــل الشــبكات، أدى إل
وقــد  المتجــددة،  الطاقــة  توليــد  تكلفــة  فــي 

أســهم ذلــك، فــي جعــل الطاقــة المتجــددة أكثــر 
ــد الطاقــة مــن  قــدرة علــى المنافســة مــع تولي

التقليديــة.. المصــادر 
موثوقيــة  تُعــزز  التــي  العوامــل  أبــرز  ومــن 
التقــدم  هــو  المتجــددة  الطاقــة  أنظمــة  وأداء 
الشــبكات  وتقنيــات  الطاقــة،  كفــاءة  فــي 
ــر  ــا أكث ــة، والتحــول الرقمــي، ممــا يجعله الذكي
والدولييــن،  المحلييــن  للمســتثمرين  جاذبيــة 
ومــع اســتمرار تطــور تقنيــات الطاقــة المتجــددة 
التــي أصبحــت أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة، 
مــن المتوقــع أن يتســارع اعتمــاد ونشــر حلــول 
الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة، ممــا يدفــع 

النمــو فــي صناعــة الطاقــة المتجــددة..
ــراء  ــن إج ــى أن الإعلان ع ــد عل ــن التأكي ويمك
يعــد  المتجــددة  للطاقــة  الجغرافــي  المســح 
أحــد أهــم المبــادرات التــي اتخذتهــا المملكــة 
الوقــت،  يأتــي ذلــك فــي  2024م،  فــي عــام 
إنشــاء  علــى  المملكــة  فيــه  تعمــل  الــذي 
الكربــون  لالتقــاط  العالــم  فــي  مركزيــن  أكبــر 
والغربيــة،  الشــرقية  المنطقــة  فــي  وتخزينــه 
متــري  طــن  مليــون   44 مســتهدفة  بقــدرة 
ســنويًا  وتخزينــه  الكربــون  أكســيد  ثانــي  مــن 
شــركة  إعلان  عــن  فــضلًا  2035م،  بحلــول 
بنــاء  اعتزامهــا  الأخضــر"  للهيدروجيــن  "نيــوم 
لإنتــاج  العالــم،  مســتوى  علــى  مصنــع  أكبــر 
الطاقــة  مصــادر  مــن  الأخضــر  الهيدروجيــن 
المتجــددة بنســبة 100%، علــى أن يبــدأ الإنتــاج 
بحلــول عــام 2026م، بطاقــة 1.2 مليــون طــن 
مــن الأمونيــا الخضــراء ســنويًا، بمــا يعــادل 600 
ــا، ضمــن  ــن الأخضــر يوميً طــن مــن الهيدروجي
خطواتهــا لتحقيــق الحيــاد الصفــري بحلــول عــام 

ــا  ــا لأن تكــون مصــدرًا عالميً 2060م، وخططه
النظيــف.. الأخضــر  للهيدروجيــن  رئيسًــا 

تعزيز الاستدامة والتنمية
ويوفــر المســح الجغرافــي "بنــك معلومــات" 
للمســتثمرين فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، 
إقامــة  تســريع  فــي  كبيــر  بشــكل  ويســهم 
مشــروعات الطاقــة المعتمــدة علــى الشــمس 
مــن  المثلــى  الاســتفادة  وتحقيــق  والريــاح، 
المــوارد، فــضلًا عــن تقليــل مخاطــر الاســتثمار، 
وبالتالــي سيســهم فــي نمــو قطــاع الطاقــة 
المتجــددة خلال الســنوات المقبلــة، ولا تقتصر 
خفــض  علــى  الطاقــة،  مزيــج  تنويــع  خطــط 
التكاليــف التشــغيلية وزيــادة الكفــاءة فحســب، 
الاســتدامة  تحقيــق  كذلــك  يضمــن  لكنــه 
المصــادر  مــن  المضافــة  القيمــة  وتعظيــم 

الهيدروكربونيــة..
والرئيــس  البريطانــي  الخبيــر  أشــاد  وقــد 
التنفيــذي لشــركة "هاردكاســل"، "زيــد بلباقــي"، 
بالخطــوات التــي تتخذهــا دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بصفــة عامــة والمملكــة علــى وجــه 
فــي  الاســتثمارات  لتشــجيع  الخصــوص، 
فــي  أنهــا  معتبــرًا  المتجــددة،  الطاقــة  مجــال 
الاتجــاه الصحيــح، وأشــار إلــى أن المنطقــة مــن 
المتوقــع أن تكــون بحاجــة إلــى 100 جيجــاوات 
أخــرى مــن الطاقــة خلال العقــد المقبــل لتلبيــة 
الطلــب المتزايــد، علاوةً علــى ذلــك، فــإن عديــدًا 
مــن ســبل التنويــع الاقتصــادي، مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي والمــدن الذكيــة ومناطــق الجــذب 
الســياحي، والتــي تســتهلك الكهربــاء بكثافــة، 
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وهــو مــا يزيــد الحاجــة إلــى مصــادر طاقــة كافيــة 
ومســتدامة..

أمــن  فوائــد  عــن  فــضلًا  أنــه   وأضــاف 
الطاقــة واســتدامتها فــي الداخــل، فــإن التزامهــا 
بالطاقــة المتجــددة أســهم فــي تعزيــز علاقــات 
المملكــة الدوليــة، فــضلًا عــن جــذب وتوفيــر 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  الأجنبــي،  الاســتثمار 
ــة المتجــددة  وقَعــت المملكــة شــراكات للطاق
مــع أذربيجــان وموريتانيــا وأوزبكســتان، خلال 

2024م،  مايــو  شــهر  مــن  الأول  الأســبوع 
كمــا أنهــا تجــري حاليًــا محادثــات مــع الاتحــاد 
الأوروبــي لتحديــد ســبل التعــاون فــي مجــال 
فــضلًا  الكربــون،  واحتجــاز  المتجــددة  الطاقــة 
عــن اســتضافة أســبوع الطاقــة الخضــراء فــي 
قــادة  اجتمــع  حيــث  2024م،  مــارس  شــهر 
لمناقشــة  والدوليــون  المحليــون  الصناعــة 
الفــرص والتحديــات التــي تواجــه سلســلة قيمــة 

الطاقــة..

مركز إقليمي للطاقة النظيفة
تواصــل  المملكــة  إن  القــول  ويمكــن 
قويــة  تحتيــة  بنيــة  لبنــاء  الناجحــة  خطواتهــا 
لا  التــي  المتجــددة،  للطاقــة  ومســتدامة 
يمكنهــا تلبيــة الطلــب المحلــي فحســب، بــل 
الدولــي،  الاســتهلاك  دعــم  أيضًــا  يمكنهــا 
للدولــة  المملوكــة  الشــركات  تنشــط  حيــث 
فــي توفيــر الدعــم المالــي والتنظيمــي اللازم 
لهــذا الخطــوات، علاوةً علــى تعزيــز مجــالات 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 
بالنظــر إلــى أن الطاقــة المتجــددة لــم تعــد خيارًا، 
بــل ضــرورة لتعزيــز الاســتدامة وتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة، وتتيــح فرصــة كبيــرة للتوظيــف 
وتنميــة المهــارات ويزيــد مــن ثقــة المســتثمرين 

المملكــة. فــي  الدولييــن 
القطاعــات  مــن  عديــدًا  فــإن  وأخيــرًا 
فــي  تســير  المملكــة،  فــي  الاقتصاديــة 
فيمــا  خاصــة  ملحوظــة،  تصاعديــة  مســارات 
مركــزًا  تصبــح  أن  فــي  بطموحاتهــا  يتعلــق 
إقليميًــا للطاقــة النظيفــة والتكنولوجيــا الفائقــة 
الصديقــة للمنــاخ، ومــن بيــن هــذه الخطــوات، 
ــر مصــادر الطاقــة المتجــددة،  مســاعيها لتطوي
والتــي توفــر فرصًــا مثلــى للشــركات الغربيــة 
المتخصصــة فــي تكنولوجيــا الطاقة الشمســية 
الطاقــة،  تخزيــن  وحلــول  الريــاح،  وطاقــة 
وتقنيــات البنــاء الخضــراء، خاصــة وأن الصحــاري 
الشاســعة المضــاءة بنــور الشــمس فــي الــبلاد 
والاســتثمارات الكبيــرة فــي الطاقــة الخضــراء 
الطاقــة  لمشــاريع  خصبــة  أرضًــا  تجعلهــا 

الرائــدة.. المتجــددة 
مــع  ســريعة  بتحــولات  تمــر  فالمملكــة 
هــذه  وكل  وضخمــة،  عملاقــة  مشــاريع 
المشــاريع موجهــة نحــو الاقتصاد المســتقبلي، 
أســرع  بشــكل  المســتقبل  هــذا  ويتشــكل 
ــك  ــارج المنطقــة، وذل ــرون خ ــه الكثي ممــا يدرك
بفضــل مزيــج قــوي مــن الاســتثمار والبنيــة 
التحتيــة والإرادة السياســية الداعمــة، مــا يؤكــد 
ــدة لأخــذ زمــام  ــدى المملكــة فرصــةً فري ــأن ل ب
ــر  ــادرة فــي وضــع العالــم علــى أســاس أكث المب
ــع  اســتدامة للطاقــة وفــي الوقــت نفســه تنوي

اقتصادهــا. 

المســــح سيسهم في تسريــــع خطــوات 
تحقيــــــق مستهدفـــــات 2030م ورفع 

تنافســية المملكــة.  
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رأي

وصلـــت أعمارهـــم إلـــى 50 عامًا وأكثـــر مراعاة 
للبعـــد الاجتماعي لهذه الفئات التي اســـتقرت 

ظروفهـــا المعيشـــية إلـــى حـــد كبير..
عجـــز  مـــن  التعـــديلات  ســـتخفف  ثانيًـــا: 
التأمينـــات الاجتماعيـــة خصوصًـــا فـــي ملـــف 
التقاعـــد المبكـــر الـــذي تأثـــر بارتفـــاع معدلات 
العمـــر )بـــإذن اللـــه(، نتيجـــة الرعايـــة الصحيـــة 
وارتفـــاع مســـتويات الوعي والكشـــف المبكر 
علـــى  الحكومـــة  وحـــرص  الأمـــراض  عـــن 
مســـتويات الصحـــة العامـــة وجـــودة الحيـــاة..
الطريقـــة التـــي عالجـــت الحكومـــة بهـــا هذا 
الملـــف، الـــذي كان يـــدرس لســـنوات كانـــت 
متوازنـــة، فالمعـــروف أن رفـــع ســـن التقاعـــد 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تخفيـــض التكاليف في 
النظـــام التأمينـــي الاجتماعـــي، وتقليـــل العجز 
فـــي ميزانيـــة مؤسســـات التقاعد، لكنـــه أيضًا 
قـــد يؤثر علـــى الداخلين الجدد لســـوق العمل، 
ويبـــدو لي أن التعـــديلات الجديـــدة نجحت إلى 
حـــد معقول في إيجـــاد التوازن المناســـب بين 

احتياجـــات الاقتصـــاد واحتياجـــات الأفراد..
وحســـب بحثـــي المتواضع لا توجـــد نظرية 
عامـــة وثابتـــة لتأثيـــر رفـــع ســـن التقاعـــد على 
اقتصـــادات الـــدول، لأن الأمـــر يعتمـــد علـــى 
التركيبـــة  طبيعـــة  وعلـــى  دولـــة  كل  ظـــروف 
الســـكانية وأوضـــاع الاقتصـــاد إجمـــالًا وحتى 
أن  رغـــم  ونحـــن  المجتمـــع،  وثقافـــة  عـــادات 
مجتمعنـــا يتمتـــع بمعـــدلات أعمـــار منخفضة 
إلا أننـــا في المقابـــل لدينا تراجـــع ملحوظ في 
مســـتويات الخصوبـــة ومتوســـط عـــدد أفـــراد 
الأســـرة، وهذا قد لا يحدث تأثيـــرًا على المدى 
القريـــب إلا أنه ســـيفعل على المـــدى البعيد..
رفع ســـن التقاعد إلى أكثر من ســـتين عامًا 
لم يعد غريبًا أو اســـتثنائيًا؛ لأنـــه اليوم موجود 
في أغلـــب دول العالم، والـــدول التي لم ترفع 
الســـن بعـــد هي فـــي طريقهـــا إلـــى ذلك لأن 
هنـــاك أدبيـــات مشـــتركة ومعروفـــة للقـــوى 
البشـــرية وإدارتهـــا خاصة في القطـــاع الخاص 

الـــذي يتشـــابه كثيرًا نتيجـــة العولمة..

في المقابل تســـتغني بعض الشـــركات أو 
الجهـــات أيًـــا كان نوعها عن بعـــض الموظفين 
والموظفـــات ممـــن لم يبلغـــوا ســـن التقاعد 
النظامـــي لعدة أســـباب، فبعضهـــا يحتاج إلى 
تجديـــد الدمـــاء وتخفيـــض متوســـط الأعمـــار 
اســـتعاض  وبعضهـــا  الرواتـــب،  متوســـط  أو 
المـــوارد  بعـــض  عـــن  الجديـــدة  بالتقنيـــات 
البشـــرية، وبعضهـــا يحتـــاج إلـــى مورد بشـــري 
مـــن الأجيـــال الجديـــدة الأقـــرب إلـــى التقنيـــة 
والذكاء الاصطناعي؛ ليســـتمر في المنافســـة 

أو يحافـــظ علـــى مســـتويات الربحية..
وعلـــى الرغـــم من الـــخلاف بيـــن المدارس 
الإداريـــة حـــول هـــذه الممارســـة إلا إنهـــا تظل 
الربحيـــة  للمنظمـــات  خاصـــة  حقًـــا مشـــروعًا 
والإســـهامات العامة التي تتوقع أن الاستغناء 
النفقـــات  وتخفيـــض  الخبـــرات  بعـــض  عـــن 

سيســـهم إيجابيًـــا فـــي موازناتهـــا العامة..
هنـــا ينبغـــي أن تعمـــل الشـــركات الكبـــرى 
علـــى مزيـــد مـــن التحفيـــز لمنســـوبيها ليكون 
لديهم برامجهـــم الادخاريـــة والحمائية الخاصة 
لتكـــون عونًـــا لهم في حـــال الاســـتغناء عنهم 
لأي ســـبب مـــن الأســـباب أعلاه، ومـــا نـــراه 
في بعض الشـــركات المســـاهمة مـــن برامج 
تخصيص الأســـهم كحوافز للموظفين ينبغي 

أن يكـــون ديـــدن الجميع..
لـــه  يكـــون  أن  الفـــرد  علـــى  ينبغـــي  أيضًـــا 
برنامجـــه الخاص للأســـهم أو الادخار التقاعدي 
حتـــى لا يجـــد نفســـه فجـــأة بدون دخـــل مادي 
إذا لـــم يكـــن قـــد أكمـــل الثلاثيـــن عامًـــا التـــي 
أصبحـــت اليـــوم شـــرطا للتقاعـــد المبكر لمن 
اشـــتراكاتهم أقـــل مـــن 179 شـــهرًا وللداخلين 

الجـــدد فـــي ســـوق العمل..
العمـــل  بيئـــة  محـــددات  مـــن  ســـيكون 
الأفضـــل ما توفره مـــن أفكار ومســـاعدة عند 
الاســـتغناء عـــن الموظفيـــن، وســـيكون مـــن 
الحصافـــة والـــذكاء أن يعمـــل الموظـــف مـــن 
بدايـــة حياته العمليـــة على تأمينـــه الخاص.  

التأمين الاجتماعي 
والتأمين "الخاص"!

محمد اليامي
twitter: @mohamdalyami

التأمينـــات  نظـــام  المملكـــة  عدلـــت 
الاجتماعيـــة عبر قـــرارات جديـــدة أقرها مجلس 
الـــوزراء الموقر بطريقة متوازنـــة راعت مصلحة 
مـــن  والمســـتفيدين  الحالييـــن  المتقاعديـــن 
المتقاعديـــن المتوفيـــن إلى جانـــب التدرج في 
تطبيـــق رفـــع ســـن التقاعـــد الكامـــل والتقاعد 

. . لمبكر ا
تاريـــخ  فـــي  المفصليـــة  الخطـــوة  لهـــذه 
التأمينـــات الاجتماعيـــة أبعاد كثيـــرة فهي أولًا: 
حافظـــت علـــى مكتســـبات كبـــار الســـن الذين 
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تحليل جو الهوا

لماذا ينتظر الشخص 
العادي قرار الفائدة؟

تحليل

الفيدرالــي الاحتياطــي دائمًــا تحــت الأنظــار 
وتأثيــر قراراتــه لا يقتصــر فقــط علــى الاقتصــاد 
الأمريكــي، بــل لــه التأثيــر نفســه علــى الاقتصــاد 
العالميــة،  الأســواق  علــى  وطبعًــا  العالمــي، 
العالــم بأجمعــه ينتظــر قراراتــه وتحــوز  فنــرى 
الأحــداث  تــوازي  كبيــرة،  إعلاميــة  بتغطيــة 
السياســية الكُبــرى، وأي تلميــح علــى تغييــر فــي 
ســعر معــدلات الفائــدة، نــرى تقلبــات عاليــة، 
وتكــون هــذه القــرارات بمثابــة قائــد لاي اتجــاه 

فــي الأســواق. 
ــارات  ــار العب إذًا مــن الطبيعــي أن يكــون اختي
مــدروس بدقــة عاليــة، كــي لا يُســبب انهيــارات 
فــي الأســهم، وبالتالــي تجنــب هالــة مــن الذعــر 
خــاص،  بشــكل  المســتثمرين  صغــار  تــؤذي 

كبــار  عنــد  قلــق  إيجــاد  إلــى  أيضًــا  وتــؤدي 
ــار ســهمها، لأن  الشــركات عندمــا تشــاهد انهي
هنــاك عديــدًا مــن كُبــرى الشــركات لديهــا برامــج 

بمليــارات الــدولارات لإعــادة شــراء ســهمها.
الجهــات  عــن  بالتفصيــل  هنــا  نســتعرض 
التــي تســتفيد مــن خفــض معــدلات الفائــدة؟، 
الصغيــرة  الشــركات  هنــاك  أولــى  فبدرجــة 
عاليــة،  مديونيــة  عليهــا  والتــي  والمتوســطة 
والأســر المتوســطة الدخــل، وبالنســبة لهــذه 
الشــركات فهــي عــادة لديهــا مديونيــة عاليــة، 
ولا تســتطيع أن تتوســع فــي أعمالهــا أو حتــى 
مواجهــة التحديــات فــي خدمــة ديونهــا، وبالتالي 
خفــض معــدلات الفائــدة يســاعد بقــوة هــذه 

الفئــة مــن الشــركات..

خفــض  إلــى  تلميــح  أي  عنــد  نــرى  لذلــك 
علــى  شــراء  موجــة  هنــاك  يكــون  محتمــل، 
أســهم هــذه الشــركات، وذلــك علــى أســاس أن 
المســتثمرين يعتقــدون أن أداء هــذه الشــركات 
ــا، وستســتطيع أن تُقــدم  ــا كليً ســيكون مختلفً
نتائــج مبهــرة، لذلــك يحــدث ارتفاعــات قويــة 

علــى هــذه الأســهم.
نصــل الآن إلــى الأســر المتوســطة الدخــل، 
ســيارة  قــرض  إلــى  دائمــة  بحاجــة  فهــي 
وتمويــل شــراء منــزل وبطاقــة ائتمانيــة وقــرض 
اســتهلاكي، وبالتالــي تلعــب معــدلات الفائــدة 
العاليــة دورًا كبيــرًا فــي ســلوكه الاســتهلاكي.
ــد أن يرتكــب الخطــأ  ــي لا يري ــك الفيدرال البن
جائحــة  فتــرة  فــي  فيــه  وقــع  الــذي  نفســه 



التضخــم  معــدلات  انفجــرت  عندمــا  كورونــا، 
فــي العالــم، وقتهــا التقديــرات كانــت تُشــير إلــى 
ــرًا وهــو بســبب سلاســل  أن هــذا التضخــم عاب
التوريــد، وأنــه ســيهدأ بمجــرد حــل المشــكلة!

التضخــم  اســتمر  تعرفــون  كمــا  ولكــن 
يســتعمل  أن  الفيدرالــي  واضطــر  بالارتفــاع 
معــدلات  برفــع  لترويضــه  أســلحته  جميــع 
أعلــى  وهــي   %5 الـــ  فــوق  مــا  إلــى  الفائــدة 

عقديــن. فــي  لهــا  مســتوى 
أكثــر  مــدى  علــى  تثبيتهــا  ذلــك  عــن  عــدا 
المســتويات  هــذه  عنــد  ونصــف  ســنة  مــن 
ضاربًــا بعــرض الحائــط كل مــا يدعــم الطلــب، 
واســتطاع أن يحقــق إنجــازًا بعدمــا أدت هــذه 
ــى تراجــع معــدلات التضخــم مــن  ــراءات إل الإج

 .%3 مســتويات  إلــى   %9
تاريخيًــا نــرى فــي أشــهر )ســبتمبر وأكتوبــر 
ونوفمبــر( تقلبــات عاليــة جــدًا، وأحيانًــا انهيارات، 
فمــثلًا الإثنيــن الأســود الــذي حصــل فــي أكتوبر 
مــن عــام 1987م شــهد انهيــار مؤشــر "الــداو 
جونــز" الصناعــي الشــهير بأكثــر مــن 22% فــي 
جلســة واحــدة! نعــم بأكثــر مــن 22%، فهــل 

ــوا حجــم هــذه الخســارة؟ ممكــن أن تتخيل
كيــف  إلــى  النظــر  ألفــت  أن  يجــب  هنــا 
نتعــرف علــى الحركــة الكبيــرة فــي الأســواق؟ 
والتــي تحصــل عندمــا تتحــول حركــة الأســبوع 
اليــوم  يــوم واحــد وتتحــول حركــة  إلــى حركــة 

إلــى حركــة دقيقــة واحــدة، نأخــذ مثــالًا علــى 
ذلــك: مؤشــر ناســداك إذا حصــل عليــه تراجــع بـــ 
1200 نقطــة مــثلًا، ممكــن تأخــذ هــذه الحركــة 
معــه بضعــة أيــام كمعــدل، ولكــن إذا حققهــا 
فــي بضــع ســاعات، هــذا يــدل علــى حركــة غيــر 
ــي يجــب التعامــل مــع الســوق  ــة وبالتال اعتيادي

بطريقــة مختلفــة. 
هبــوط  حركــة  كانــت  إذا  آخــر،  مثــالًا  نأخــذ 
جلســة  فــي  كمعــدل  نقطــة   300 المؤشــر 
واحــدة، ولكــن إذا اســتطاع أن يحقــق ذلــك فــي 
ــا  ــدل أيضً دقيقــة واحــدة ولعــدة مــرات، هــذا ي
علــى أن الجلســة ليســت عاديــة وأن الســيولة 
مــع  جــدًا  الحــذر  يجــب  لذلــك  جــدًا،  عاليــة 
التقلبــات، وبالتأكيــد ســتكون هنــاك تحــركات 
ســعرية ممكــن تشــاهدها لأول مــرة أو أيضًــا 
مــن النــادر أن تراهــا أكثــر مــن مــرة فــي الســنة.

الكثيــرة  الخبــرات  ومــع  المركزيــة  البنــوك 
التــي اكتســبتها فــي الســنوات الأخيــرة بتعاملها 
مــع عــدد كبيــر مــن الأزمــات، منــذ أزمــة الرهــن 
العقــاري عــام 2008م، والتــي تحولــت إلــى أزمــة 
ماليــة عالميــة وأدت أيضًــا إلــى انهيــار الأســواق 
التحفيــز  برامــج  إطلاق  مــع  ولكــن  العالميــة، 
الأســواق  عــادت  الكمــي  التيســير  وبرامــج 
ومحــت خســائرها وأيضًــا حققــت مســتويات 

قياســية.
مــن الأزمــة العالميــة عــام 2008م إلــى أزمــة 

اليــورو عــام 2011م أو مــا يعــرف بأزمــة الديــون 
منطقــة  هــددت  التــي  الأوروبيــة  الســيادية 
المركزيــة  البنــوك  اســتطاعت  وأيضًــا  اليــورو 
ــا البنــك المركــزي الأوروبــي  وعلــى رأســها طبعً
بقيــت  التــي  الأزمــة  هــذه  علــى  يتغلــب  أن 

أوروبيــة. 
فتعاملــت  كورونــا  لأزمــة  بالنســبة  أمــا 
مــع  القــرار  وصانعــو  المركزيــة  البنــوك 
تحديــات غيــر مســبوقة فــي ظــل إغلاق تــام 
للاقتصــاد ومشــكلات فــي سلاســل التوريــد 
كبيــرة  مشــكلة  ســبب  عاليًــا  تضخمًــا  تولــد 
لمحاولــة  ســنوات  اســتغرقت  للمســؤولين 
لجــم هــذا التضخــم الــذي كان لا يهــدأ، ومــا زال 
حتــى الوقــت الحالــي يشــغل بــال حــكام البنــوك 

العالــم. حــول  الكبــرى  المركزيــة 
إن  القــول  نســتطيع  ذلــك  خلال  مــن  إذًا 
مــن  الكثيــر  لديهــا  أصبــح  المركزيــة  البنــوك 
بعــد  الأزمــات  فــي  لاســتعمالها  الأســلحة 
وخصوصًــا  تلقتهــا،  التــي  الكثيــرة  الــدروس 
ــات والأحــداث  ــة بالتحدي ــة مليئ ــا أمــام مرحل أنن
المتســارعة والمفاجئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
هنــاك الكثيــر مــن الاســتحقاقات فــي الأشــهر 

المقبلــة، وبالتالــي التغيــرات كثيــرة وســريعة. 
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كرييتڤ
أتمتة اللحوم



يبدو أن آفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تتوقف عند حدٍ معين، فكل يوم تكتسب 

الروبوتات أرضًا جديدةً، ويتم الاعتماد عليها في أداء مهام عالية الدقة، كنا نظن بأنه لا 

يمكن الاستغناء عن العنصر البشري فيها، فليس من المستغرب أن نرى الآلة الإلكترونية 

العالم،  حول  للعمالة  توظيفًا  الأكثر  القطاعات  في  خاصة  المستقبل  في  شيء  بكل  تقوم 

ومنها صناعة اللحوم.

الاقتصاد - هيئة التحرير

أتمتة اللحوم!
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استثمارات ضخمة
ففــي الولايــات المتحــدة، توســعت أتمتــة 
الفتــرة  خلال  كبيــر  بشــكلٍ  اللحــوم  صناعــة 
الروبوتــات  علــى  الاعتمــاد  يتــم  إذ  الماضيــة، 
فــي رعايــة الحيوانــات فــي المــزارع، وتقطيــع 
ونجحــت  المصانــع،  فــي  والدواجــن  اللحــوم 
فــي الانتقــال مــن الإنســان إلــى الآلــة بصــورةٍ 
ملحوظــة، فــي أكثــر القطاعــات التــي تشــهد 

للعمالــة.. دوران  معــدلات 
وقامــت شــركة "كارجيــل" بولايــة مينيســوتا، 
وهــي مــن كبــرى شــركات تصنيــع اللحــوم فــي 
مليــون   300 باســتثمار  المتحــدة،  الولايــات 
ــة فــي منشــآتها، مــع  ــال الأتمت دولار فــي إدخ
خطــط لاســتثمار 400 مليــون دولار إضافيــة 
والــذكاء  التنبؤيــة  والتحلــيلات  الأتمتــة  فــي 
الاصطناعــي كجــزء مــن مصنعهــا للصناعــات 
الغذائيــة، كمــا أطلقــت "مبــادرة المســتقبل" 
العــام الماضــي، بهــدف توســيع اســتثماراتها 
فــي الأتمتــة، لتحســين خدمــة العــملاء وجعــل 

مصانعهــا أكثــر كفــاءة..
شــركة  أعلنــت  نفســه،  الســياق  وفــي 
"تايســون فــودز" الأمريكيــة لتصنيــع اللحــوم، 
عــن اســتثمار أكثــر مــن 1.3 مليــار دولار فــي 
إضافــة المزيــد مــن الأتمتــة إلــى مصانعهــا على 

مــدى الســنوات الــثلاث المقبلــة، وذكــر "مارتــي 
ليــن"، مديــر التطويــر التكنولوجــي بالشــركة، أن 
شــركات تصنيــع اللحــوم الكبــرى تســتثمر فــي 
أتمتــة عمليــات التعبئــة والتغليــف والشــحن، 
التكلفــة  منخفضــة  التقنيــات  هــذه  لأن 
الصغيــرة  الشــركات  وتناســب  والمخاطــر، 
ــي ترغــب فــي اســتخدام هــذه  والمتوســطة الت

المبتكــرة. التكنولوجيــات 
وحصــل معهــد جورجيــا التقنــي وجامعــات 
ملاييــن   5 بقيمــة  منحــة  علــى  أمريكيــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  لزيــادة  دولار 
والروبوتــات فــي معالجــة لحــوم الدجــاج لتقليــل 
الهــدر فــي نــزع العظــام واكتشــاف مســببات 

الأمــراض..
وأوضــح أحــد خبــراء البحــوث الزراعيــة بــوزارة 
الزراعــة الأمريكيــة، "ســوبياه إن جيــف بــور"، أن 
خطــوط تجهيــز الدواجــن بــدأت منــذ 70 إلــى 
ــا، ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تكــن هنــاك  80 عامً
التكنولوجيــا،  فــي  تدريجيــة  تغييــرات  ســوى 
واليــوم ثمــة حاجــة إلــى تغييــر جــذري، فيمكــن 
الســكين  يضــرب  عندمــا  يشــعر  أن  للإنســان 
الأتمتــة  فــإن  المقابــل،  فــي  لكــن  العظــم، 
الحاليــة فــي معالجــة الدواجــن، مثــل أجهــزة نــزع 
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25% مــن الشركات الأوروبيــة ســيتم 
نهايــة  بالكامــل  عملياتهــا  أتمتــة 
إنتاجيــة  في  زيادة  و%30  2024م 
الــذكاء  بســبب  اللحــوم  مصانــع 

  . عــي صطنا لا ا

قطــاع  في  واعــدة  اســتثمارية  فــرص 
ــغ  ــات بأن تبل ــة وتوقع ــوم بالمملك اللح

قيمتــه 1.5 مليــار دولار.

ــا:  ــر مــن اللحــوم"، مضيفً ــدر الكثي العظــام، ته
ــي 13% مــن  ــة العظــام حوال ــرك عمــال إزال "يت
إزالــة  أجهــزة  وتتــرك  العظــام،  علــى  اللحــوم 
العظــام الآليــة مــا بيــن 16% إلــى 17%، وهــذه 
خســارة كبيــرة فــي القيمــة، وســوف نســتخدم 
الافتراضــي  والواقــع  الاصطناعــي  الــذكاء 

لتحســين الدقــة وتقليــل الهــدر..
الأتمتــة  أن  الأمريكــي  الخبيــر  وأضــاف 
العمالــة،  نقــص  مشــكلة  تعالــج  أن  يمكــن 
الذيــن  الأشــخاص  قــد يســاعد  البدايــة  وفــي 
يعملــون عــن بُعــد فــي تعزيــز المعالجــة الآليــة، 
مــن  الدخــول  بتســجيل  العمــال  يقــوم  حيــث 
المنــزل باســتخدام نظــارات الواقــع الافتراضــي 
الروبوتــات  فــي  للتحكــم  اللمــس  وقفــازات 
الموجــودة علــى بُعــد أميــال، وأثنــاء العمــل عــن 
بُعــد، ســتقوم القــوى العاملــة بتعليــم الــذكاء 
بأحجــام  الدجــاج  تقطيــع  كيفيــة  الاصطناعــي 

مختلفــة. وأشــكال 

اعتماد متزايد على الروبوتات
وفــي كنــدا التــي بلغــت قيمــة صادراتهــا مــن 
لحــوم البقــر عــام 2022م نحــو 4.7 مليــار دولار، 
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اتخــذت الشــركات المصنعــة للحــوم خطــوات 
الروبوتــات،  علــى  الاعتمــاد  نحــو  متقدمــة 
خاصــة فــي مجــال نقــل الحيوانــات المذبوحــة 
إلــى أماكــن التقطيــع والتغليــف، لكــن الأمــر 
كبيــر  عنهــا  كشــف  تحديــات،  مــن  يخلــو  لا 
فــي  والتكنولوجيــا  المعلومــات  مســؤولي 
شــركة "مابــل ليــف فــودز"، "أندريــاس ليريــس"، 
بقولــه إن "تكــرار العيــن البشــرية واللمــس همــا 
أبــرز التحديــات حتــى الآن، حيــث لا يســتطيع 
تقطيــع  عمليــات  إجــراء  الآليــون  الجــزارون 
ــة  ــوا صعوب ــا أن يواجه ــم أيضً ــة، ويمكنه دقيق
ــد الفــرق بدقــة بيــن الجلــد والدهــون  فــي تحدي
الدجــاج  منشــآت  فــي  واللحــوم  والعظــام 

الرومــي". والديــك 
وثمــة اتفــاق عــام بــأن قطــاع تجهيــز وتصديــر 
التكنولوجيــا  اللحــوم يمكــن أن يســتفيد مــن 
العمالــة،  نقــص  علــى  للتغلــب  المُحســنة 
قــادرًا  والبقــاء  الأغذيــة،  سلامــة  وتحســين 
مثــل  الأخــرى  البدائــل  أمــام  المنافســة  علــى 

النباتيــة.. البروتينــات 

التوسع في التقنيات
ــة اللحــوم  وباعتبارهــا أول شــركة فــي صناع
"نيــو  أعنلــت شــركة  أســتونيا،  والأغذيــة فــي 
ميــت فاكتــوري"، بالتعــاون مــع معهــد علــوم 
الكمبيوتــر فــي جامعــة تارتــو، عن إجــراء اختبارات 
حلــول الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات الجديــدة 
التــي ستســاعد علــى تحســين الإنتــاج وتحســين 

مراقبــة جــودة المنتجــات..
وبشــأن الرغبــة فــي اختبــار تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، ذكــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة، 
"راغنــار لوفــا"، أنــه فيمــا يخص صناعــة الأغذية، 
ــا  ــه إذا أردن ــاج أمــر لا مفــر من ــة الإنت فــإن رقمن
وتحســين  الخارجيــة،  الأســواق  فــي  التوســع 

ــاءة.. ــر كف ــاج أكث ــف وجعــل الإنت التكالي
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  لأســتاذ  ووفقًــا 
معهــد علــوم الكمبيوتــر، "أردي تامبــو"، فــإن 
يكفــي  بمــا  ناضجــة  الآلــي  التعلــم  تقنيــات 
لمراقبــة  اللحــوم  صناعــة  فــي  لاســتخدامها 
وأضــاف:  الأخطــاء،  واكتشــاف  العمليــات 
"أعتقــد أنــه بفضــل النمــاذج مفتوحــة المصــدر، 
قريبًــا  الآلــي متاحــة  التعلــم  حلــول  ســتصبح 
مســألة  مجــرد  إنهــا  الويــب،  مواقــع  مثــل 
ــى  ــاءً عل ــف للأدوات الموجــودة بن ــل طفي تعدي
حــالات الاســتخدام وتعبئتهــا بشــكل صحيــح 

للمســتخدم". 
وفــي النرويــج، تعتــزم شــركة "فولــور"، وهي 
شــركة ناشــئة متخصصــة فــي برمجيــات الــذكاء 
لصناعــة  تحويليًــا  نهجًــا  قيــادة  الاصطناعــي، 
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اللحــوم فــي الــبلاد، مــن خلال اســتغلال قــدرة 
تحســين عمليــة  علــى  والتكنولوجيــا  البيانــات 
التقطيــع  عمليــات  وتحســين  القــرار  صنــع 
والفــرز، مــع توفيــر مكاســب بيئيــة فــي الوقــت 
نفســه لصناعــة تمثــل 14.5% مــن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون العالميــة..
ــرت  ــذي للشــركة، "روب ــر الرئيــس التنفي وذك
إكريــم"، أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لديهــا 
القــدرة علــى حــل مشــكلات صناعــة اللحــوم 
ــد %24  ــم فق ــه يت ــى أن ــم، مشــيرًا إل فــي العال
الحاضــر  الوقــت  فــي  الحيوانيــة  اللحــوم  مــن 
وأن  بأكملهــا،  التوريــد  سلاســل  خلال  مــن 
والصناعيــة  التقنيــة  المعرفــة  بيــن  الجمــع 
العميقــة، يمكــن أن يحقــق أقصــى اســتفادة 
مــن الحيوانــات فــي صناعــة ذات هوامــش ربــح 

منخفضــة..
وتواجــه مرافــق تجهيــز اللحــوم فــي أســتراليا 
عديــدًا مــن التحديــات بســبب البيئــات القاســية 
داخــل مرافــق التخزيــن البــاردة، والتــي تشــكل 
فــي  وصعوبــات  العمــال،  علــى  مخاطــر 
الحصــول علــى العمالــة الماهــرة، علاوةً علــى 
والسلامــة  بالصحــة  المتعلقــة  المشــكلات 
المهنيــة، لكــن شــركة "ديمتــاك" وفــرت حلــول 

تقنيــة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، يتــم 
اســتخدامها فــي عديــد مــن مصانــع اللحــوم، 
بتقنيــات  تعمــل  روبوتــات  تقديــم  مــن خلال 
ــن  ــات التخزي ــى مــدار الســاعة فــي بيئ ــة عل عالي

البــاردة.

تحسين الإنتاجية
مــن  يقــرب  مــا  وبعــد  نيوزيلانــدا،  وفــي 
عقديــن مــن بــدء العمــل عليــه، تــم تركيــب نظام 
آلــي جديــد لتقطيــع لحــوم الضــأن فــي مصنــع 
"فينيغانــد" التابــع لمــزارع "ســيلفر فيــرن"، حيث 
يتــم الاعتمــاد علــى تقنيــات الأشــعة المتقدمــة 
والتصويــر ثنائــي وثلاثــي الأبعــاد، لمســاعدة 

الروبوتــات فــي عمليــة التقطيــع وتحديــد أماكــن 
العظــام واللحــوم بشــكل دقيــق.

ويقــول مديــر المصنــع "برونويــن كيرنــز"، إن 
الروبوتــات تحــل محــل 7 أشــخاص تــم نشــرهم 
أن  إلــى  لافتًــا  بالمصنــع،  أخــرى  أماكــن  فــي 
هــي  التكنولوجيــا  هــذه  إدخــال  وراء  الدوافــع 
التقطيــع  ودقــة  والسلامــة  الصحــة  تحســين 
لتحســين إنتــاج اللحــوم، ممــا يــؤدي فــي النهاية 
"إدخــال  أن:  مضيفًــا  الإيــرادات،  زيــادة  إلــى 
التكنولوجيــا يضمــن اتســاق المنتــج والإنتاجية، 
كمــا أن دقتهــا ســتعزز التحــرك لإنتــاج مزيــد مــن 
المنتجــات ذات القيمــة المضافــة، فقــد عملــت 
فــي الصناعــة لمــدة 40 عامًــا، ولــم أكــن أتخيــل 

ــات بهــذه المهــام". ــدًا أن تقــوم الروبوت أب
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نمــو ســنوي  الحمــراء معــدل  اللحــوم  ســوق 
 - )2024م  الفتــرة  قــدره 2.2% خلال  مركــب 
2024م  2029م(، مــن 1.3 مليــار دولار عــام 
2029م،  عــام  بحلــول  دولار  مليــار   1.5 إلــى 
وبالتالــي توفــر هــذه التطبيقــات القائمــة علــى 
ــدة. ــا اســتثمارية واع ــي فرصً ــذكاء الاصطناع ال
بوســطن  مجموعــة  فــي  الخبيــر  وأوضــح 
الاستشــارية، "ديكــر ووكــر"، أن عمليــة الأتمتــة 
هنــاك  روبوتًــا  نضــع  "دعونــا  فقــط  تعنــي  لا 
ونحلــه محــل الإنســان"، فهنــاك حقيقــة عمليــة 
ــا ليســت موجــودة  ــة وهــي أن التكنولوجي للغاي
الخطــوات،  هــذه  مــن  العديــد  لأتمتــة  فقــط 
وأن الهــدف النهائــي لا يتمثــل فــي اســتبدال 
العمــال بالكامــل فــي مصانــع معالجــة اللحــوم 
ــدلًا مــن ذلــك إيجــاد طــرق  والدواجــن، ولكــن ب
لزيــادة أو تحســين تجربــة العمــال والإنتاجيــة، 
حيــث يمكــن للعنصــر البشــري أن يراقــب قيــام 

الأذرع الإلكترونيــة والروبوتــات بمهــام عملهــا..
مقارنــة  يمكــن  لا  بأنــه  القــول  ويمكــن 
الــذكاء  وأنظمــة  الروبوتــات  اســتخدام 
بالتقــدم  اللحــوم،  صناعــة  فــي  الاصطناعــي 
ــات،  الــذي حققــه قطــاع الســيارات والإلكتروني
لكــن هــذه الصناعــة يمكنهــا الاســتفادة مــن 
بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا  خاصــةً  التقــدم،  هــذا 
للمســتثمرين  ويمكــن  أكبــر،  وأربــاح  إنتاجيــة 
بعــض  أتمتــة  الحيويــة،  الصناعــة  هــذه  فــي 
الوظائــف المتكــررة، حيــث أن الروبوتــات أســرع 
مــن العمــل باليــد، ولا تحتــاج إلــى فتــرات راحــة، 
فــضلًا عــن الاســتعانة بهــا فــي عمليــات القــص 
والتغليــف والتعبئــة، كمــا أن هنــاك روبوتــات 
ــق الأمــر  منخفضــة التكلفــة خاصــة فيمــا يتعل
بمســألة الصيانــة، وهــذه ميــزة إضافيــة يمكــن 

اســتغلالها. 

نمو متزايد في المملكة
عمليــات  كانــت  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 
الأتمتــة المُحســنة فــي دائــرة الضــوء، حيــث 
ــة،  كان الهــدف الرئيســي هــو تحســين الإنتاجي
الطعــام،  وهــدر  العمالــة  تكاليــف  وخفــض 
إذ يعتمــد تصنيــع اللحــوم بشــكل كبيــر علــى 
 10 بيــن  مــا  العمــال  يمثــل  حيــث  العمالــة، 
ــف الشــركات، وأن %25  ــى 15% مــن تكالي إل
ــة  ــى الأتمت ــة تســعى إل مــن الشــركات الأوروبي
مــع  مقارنــةً  2024م،  نهايــة  بحلــول  الكاملــة 
شــهدت  فقــد  2019م،  عــام  فقــط   %10
المصانــع التــي تــم أتمتــة عملياتهــا بالكامــل 
عــدد  مــع   ،%30 بنســبة  الإنتــاج  فــي  زيــادة 

تقريبًــا.. النســبة  بنفــس  أقــل  موظفيــن 
فــي  المتناميــة  اللحــوم  لســوق  ويمكــن 
التقنيــات  هــذه  مــن  الاســتفادة  المملكــة 
ــق  ــى تحقي ــرات تشــير إل ــرة، فثمــة تقدي المبتك
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لم تعــد البالــونات الطائــرة وســيلة للمتعــة والتســلية فحســب، لكــن في المســتقبل 

القريــب ســيكون لهــا اســتخدامات أخــرى، ربمــا تتغلــب على وظيفتهــا التقليديــة، 

ــا  ــة معه ــا، حامل ــه حاليً ــي علي ــا ه ــورة أكبر مم ــتشر بص ــتغرب أن تن ــن المس ــس م فلي

ــة  ــذه التقني ــد أن ه ــن المؤك ــة، وم ــة الكهربائي ــد الطاق ــوم بتولي ــية تق ــا شمس ألواحً

المبتكــرة مــن المنتظــر أن تفتــح البــاب على مصراعيــه أمــام زيادة الاســتثمارات في 

المشروعــات المســتدامة التي يتم تنفيذهــا خــارج حــدود كوكــب الأرض.

الاقتصاد - هيئة التحرير

كهرباء المناطيد 
الشمسية!
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يأتــي ذلــك فــي إطــار المســاعي التــي تبذلهــا 
شــتى دول العالــم مــن أجــل الاســتغلال الأمثــل 
لمصــادر الطاقــة المتجــددة وتعظيــم إنتاجيتهــا، 
لتحقيــق هــدف خفــض الانبعاثــات والحصــول 
العناصــر  مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  علــى 

المســتدامة..
مــن  إلينــا  تصــل  التــي  الطاقــة  أن  وأمــام 
علــى  توليدهــا  يمكننــا  ممــا  أقــوى  الفضــاء 
العلمــاء  ظــل  التــي  الفكــرة  هــذه  الأرض، 
الســبب  هــو  وهــذا  عقــود،  منــذ  يتتبعونهــا 
وراء محاولتهــم "امتصــاص" أشــعة الشــمس 
باختــراع هائــل ومبتكــر، أقــوى 500 مــرة مــن 

التقليديــة.. الشمســية  الألــواح 
وكشــفت شــركة "كــول إيــرث ســولار"، عــن 
فــي  الكهربــاء  لتوليــد  مناطيــد شمســية  أول 
العالــم، مــزودة علــى ســطحها بخلايــا شمســية 
رقيقــة تعمــل علــى تحويــل أشــعة الشــمس 
إلــى طاقــة كهربائيــة، وأشــارت إلــى أن هــذه 
ــق فــوق طبقــات  ــى التحلي ــد قــادرة عل المناطي
الشمســي  الســطوع  يكــون  الســحاب، حيــث 
ــاء  ــد كهرب ــي تولي ــى مســتوياته، وبالتال ــد أعل عن

بشــكل هائــل..
ذات  الشمســية  الخلايــا  تصنيــع  ويتــم 
غيــر  الســيليكون  مــن  الرقيقــة  الأغشــية 
المتبلــور باســتخدام شــرائط، ثــم يتــم وضعهــا 
علــى غلاف البالــون، حيــث تتمتــع هــذه الألــواح 
بمرونــة لا مثيــل لهــا مقارنــةً بالخلايا الشمســية 
الســيليكون  مــن  المصنوعــة  التقليديــة 
ــا  ــدة فــي ســهولة ربطه ــزة فري ــر مي ــي توف والت
بالمناطيــد، وعندمــا يصــل ضــوء الشــمس إلــى 

بســبب  الفوتونــات  امتصــاص  يتــم  الخلايــا، 
المــادة شــبه الموصلــة، ممــا يــؤدي إلــى فقدان 
الإلكترونــات والســماح لهــا بالتدفــق فــي اتجــاه 
ــات  ــل للإلكترون ــد هــذا النق ــد فقــط، إذ يع واح
الكهربائــي  التيــار  تدفــق  عــن  المســؤول 
المباشــر، لكــن العقبــة الآن هــي التوصــل إلــى 
المُولــدة  الكهربائيــة  الطاقــة  طريقــة لإرســال 
بسلاســة إلــى محطــة التخزيــن الأرضيــة، حيــث 
تــم تصميــم هــذه المناطيــد خصيصًــا للطيــران 
ــي  ــى حوال ــة جــدًا، تصــل إل ــى ارتفاعــات عالي عل

1000 قــدم تقريبًــا..
فــوق  ترتفــع  أن  المناطيــد  لهــذه  ويمكــن 
الســفلي  الجــوي  الــغلاف  وأتربــة  الضبــاب 
لهــا  يتيــح  ممــا  الستراتوســفير،  طبقــة  إلــى 
ــر، كمــا أن  ــاط ضــوء الشــمس بشــكل أكب التق
الشــكل الكــروي لهــا يســمح بتجميــع أشــعة 
الشــمس مــن أكثــر مــن نقطــة مقارنــةً بالألــواح 
أشــعة  جمــع  يمكنهــا  لا  التــي  المســطحة 

أمامهــا.. مــن  إلا  الشــمس 

الطاقة فوق السحاب
وبلاشــك فــإن المناطيــد الكهروضوئيــة تعــد 
خطــوة للأمــام فــي الحصــول علــى الطاقــة مــن 
مصــادر متجــددة خــارج غلافنــا الجــوي، وهــو 
الأمــر الــذي تــم وضعــه نظريًــا منــذ تســعينيات 
القــرن الماضــي، ومــع ذلــك، يبقــى أن نــرى إلــى 
أي مــدى ســيصل هــذا الابتــكار، ومــا هــي كميــة 
الكهربــاء النظيفــة التــي ســنحصل عليهــا فــي 
الشمســية  بالألــواح  المطــاف مقارنــةً  نهايــة 

كهــرباء  تولــد  الشمســية  المناطيــد 
الألــواح  مــن  مــرة   500 أقــوى 
التقليديــة، وثمــة مــؤشرات بأن يتم 
ــع خلال  ــكل أوس ــا بش ــاد عليه الاعتم

المقبلــة. الســنوات 

على  الشمســية  الــخلايا  اعتمــاد 
الطقــس "تحــدٍ كــبير" يفســح المجــال 
ــاء. ــن الفض ــة م ــد الطاق ــام تولي أم
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التقليديــة، وهــذا مــا يحــاول العلمــاء تحديــده 
الآن.

إيــرث  "كــول  فكــرة  إن  القــول  ويمكــن 
المولــدة  الشمســية  البالونــات  عــن  ســولار" 
ــث يعمــل  ــدة، حي ــاء، ليســت هــي الوحي للكهرب
فريــق فرنســي ويابانــي علــى تطويــر وســيلة 
أكثــر فعاليــة للحصــول علــى الطاقــة باســتخدام 
المناطيــد أيضًــا، ويقــود حاليًــا أحد كبــار الباحثين 
ــة، وهــو  ــي للأبحــاث العلمي ــز الوطن فــي المرك
فرانســوا  "جــان  فرنســية،  بحثيــة  مؤسســة 
غيمولــز"، مجموعــة مــن الباحثيــن اليابانييــن، 
نمــوذج  علــى  الحصــول  فــي  الفريــق  ويأمــل 

أولــي فــي غضــون عاميــن..
فــي  ترغــب  كنــت  "إذا  غيمولــز:  وذكــر 
الحصــول علــى الطاقــة مــن الشــمس، فمــن 
المفيــد أن تذهــب فــوق الســحب" مشــيرًا إلــى 
أن المناطيــد الشمســية يمكنهــا توليــد ثلاثــة 
أضعــاف الطاقــة لــكل قــدم مقارنــةً بنظيراتهــا 
قــادرًا  أيضًــا  تصميمهــا  وســيكون  الأرضيــة، 
علــى تخزيــن الطاقــة وكذلــك توليــد الطاقــة، 
الضــوء  مــن  مزيــد  علــى  "نحصــل  وأضــاف: 
تقريبًــا  نفســها  الكميــة  الواقــع  فــي  هنــاك، 
فــي كل مــكان علــى الأرض، ليســت هنــاك 
حاجــة لوضــع مــزارع الطاقــة الشمســية فــي 

الصحــاري".
وأضــاف أنــه بالرغــم مــن التطــور الحاصــل 
مــن  التقليديــة،  الشمســية  الألــواح  فــي 
حيــث التكلفــة والكفــاءة، لكــن جميــع الخلايــا 
الكهروضوئيــة الأرضيــة لديهــا نقطــة ضعــف 
ــى الطقــس، فــإذا  ــرة، وهــي اعتمادهــا عل خطي
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كانــت الغيــوم تعتــرض الطريــق، فحتــى أفضــل 
جيــد،  بشــكل  تعمــل  لا  الشمســية  الألــواح 
الألــواح  مــن  أخــف  البالــون  أن  إلــى  مشــيرًا 
الشمســية، لــذا فهــو يحتــاج إلــى طاقــة أقــل 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  ونقلــه،  لتصنيعــه 
يمكنهــم الذهــاب إلــى أي مــكان ولــن يشــغلوا 
لأغــراض  اســتخدامها  يمكــن  التــي  الأراضــي 

المحاصيــل(.. زراعــة  )مثــل  أخــرى 
مثــل  "ســيكون  الفرنســي:  الباحــث  وتابــع 
هــذا المولــد الشمســي ســهلًا وســريعًا جــدًا 
فــي التركيــب، بالإضافــة إلــى نقلــه أو إزالتــه 
ضئيــل  الأراضــي  واســتخدام  الحاجــة،  عنــد 
الطاقــة  جعــل  علــى  القــدرة  ولديــه  للغايــة، 
الشمســية أكثــر اســتدامة وأســرع لنشــرها علــى 

واســع". نطــاق 

أقمار اصطناعية لتوليد الكهرباء
بــأن توفيــر الأراضــي  وثمَــة مــن يؤكــدون 
للخلايــا الشمســية قــد لا تكــون مشــكلة كبيــرة 
فــي المســتقبل، حيــث يمكــن وضعهــا علــى 
ومــع  الكبيــرة،  المبانــي  نوافــذ  أو  الأســطح 
ذلــك، تظــل فكــرة "غيمولــز" وفريقــه مثيــرة 
للاهتمــام، وليــس الأمــر كمــا لــو أننــا لا نعــرف 
كيفيــة صنــع بالونــات علــى ارتفاعــات عاليــة، 
تقــوم عــملاق البحــث "جوجــل" بالفعــل ببنــاء 
فــي  الإنترنــت  إلــى  الوصــول  لنشــر  بالونــات 

جميــع أنحــاء العالــم..
أشــعة  علــى  الحصــول  إن  القــول  ويمكــن 
الشــمس بشــكل مســتمر، مســألة تشــغل بــال 
كثيــر مــن الشــركات الناشــئة فــي هــذا المجــال، 
حيــث أعلنــت شــركة مقرهــا ولايــة كاليفورنيــا 
الأمريكيــة، عــن اعتزامهــا إطلاق مجموعــة مــن 
الأقمــار الصناعيــة الصغيــرة العاكســة للضــوء، 
العــام المقبــل، والتــي سترســل ضــوء الشــمس 
إلــى محطــات الطاقــة الشمســية لتعزيــز إنتــاج 

الكهربــاء المتجــددة بعــد حلــول الــظلام..
التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  وذكــر 
نــواك"،  "بــن  أوربيتــال"،  "ريفلكــت  لشــركة 
أنــه مــن المقــرر إطلاق كوكبــة مــن 57 قمــرًا 
صناعيًــا صغيــرًا تــدور حــول الأرض فــي تشــكيل 
فــي مــدار قطبــي متزامــن مــع الشــمس، علــى 
ــاع 370 مــيلًا، ففــي هــذا المــدار، ســتدور  ارتف
الأقمــار الصناعيــة حــول الكوكــب مــن القطــب 
تحتهــا،  الكوكــب  يــدور  بينمــا  القطــب  إلــى 
وســتحلق الأقمــار الصناعيــة فــوق كل بقعــة 
علــى الأرض فــي الوقــت نفســه مــن اليــوم، 
وســتقوم بمروريــن كل 24 ســاعة، لافتًــا إلــى 
أن هــذه الأقمــار ســتوفر 30 دقيقــة إضافيــة 
مــن ضــوء الشــمس لمحطــات الطاقــة، فــي 

الوقــت الــذي تشــتد فيــه الحاجــة إلــى الطاقــة..
الطاقــة  أن  هــي  "المشــكلة  وأضــاف: 
الشمســية غيــر متاحــة عندمــا نريدهــا فــعلًا، 
الشمســية  الطاقــة  مــزارع  عــدد  ازداد  فكلمــا 
التــي نبنيهــا، انخفــض عــدد الأشــخاص الذيــن 
أمــرًا  ســيكون  النهــار،  خلال  فعليًــا  يريدونهــا 
رائعًــا حقًــا إذا تمكنــا مــن الحصــول علــى بعــض 
الشــمس  شــروق  قبــل  الشمســية  الطاقــة 

غروبهــا".  وبعــد 
وفــي عــام 2019م، قامــت شــركة "ســوبر 
اســبيس" التــي تتخــذ مــن أســطنبول مقــرًا لهــا، 
بــإطلاق مجموعــة مــن البالونــات الشمســية 
الصغيــرة )1500 بالــون(، والتــي تحصــد طاقــة 
غيــر محــدودة مــن الشــمس، فــي تجربــة تشــبه 
ــات الشمســية  ــدأ البالون ــاد الشــمس"، وتب "عب
الشــمس  حــرارة  باســتخدام  الارتفــاع  فــي 
لالتقــاط مزيــد مــن ضــوء النهــار لتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة، وفــي الليــل تبــدأ فــي الانخفــاض 
طاقتهــا  تفقــد  أن  بعــد  محــدد،  ارتفــاع  إلــى 

الحراريــة فــي الداخــل.

مشكلة تخزين الطاقة
الشمســية  الألــواح  تكلفــة  وانخفضــت 
بنســبة %90 علــى مــدى الســنوات الخمــس 
الدوليــة  للوكالــة  وفقًــا  الماضيــة،  عشــرة 
فــي  كفاءتهــا  وتســتمر  المتجــددة،  للطاقــة 
الارتفــاع، وذلــك بفضــل التقــدم فــي تكنولوجيا 
لــذا أصبحــت الطاقــة  الخلايــا الكهروضوئيــة، 
أشــكال  مــن  شــكل  أرخــص  الآن  الشمســية 
الكهربــاء المتاحــة للبشــر علــى الإطلاق، لكــن 
الطبيعــة المتقطعــة لتوليــد الطاقــة الشمســية 

الخبــراء  يــزال  لا  مشــكلة  تمثــل 
يكافحــون مــن أجــل حلهــا، ومــن 
ــا تبــدو الحاجــة إلــى اســتخدام  هن
ــد الشمســية أو الأقمــار  المناطي

الصناعيــة الصغيــرة التــي يمكنهــا 
الحصــول علــى قــدر أكبــر مــن الطاقــة 

الشمســية مــن الفضــاء وإرســالها إلــى 
الأرض.. علــى  المحطــات 

العالمــي،  الطاقــة  مرصــد  وبحســب 
للطاقــة  مزرعــة   8300 حوالــي  هنــاك 
الشمســية تعمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
المتوســط،  فــي  الأرض  كوكــب  ويتمتــع 

الشــمس  ضــوء  مــن  ســاعة   12 بحوالــي 
يوميًــا، ولكــن جــزء فقــط منــه عبــارة عــن ســماء 
مــن  غائــم،  يــوم  وفــي  صافيــة،  مشمســة 
ــن  ــا بي ــة الشمســية م ــج اللوح ــع أن تنت المتوق
10% إلــى 25% مــن إنتــاج الطاقــة العــادي، 
لذلــك، يمكــن أن يصــل وقــت التوقــف عــن 

العمــل فــي مزرعــة الطاقــة الشمســية إلــى أكثــر 
.%50 مــن 

ففــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه العلمــاء أن 
ــد، والفضــاء  ضــوء الشــمس هــو النفــط الجدي
لكــن  للطاقــة،  التحتيــة  البنيــة  لدعــم  جاهــز 
العديــد مــن الباحثيــن وصنــاع السياســات يــرون 
أن تخزيــن هــذه الطاقــة لحيــن الحاجــة إليهــا، 
ــاح لانتقــال  ــام، هــو المفت ــى أي لســاعات أو حت

الاقتصــادات بعيــدًا عــن الوقــود التقليــدي..
وقالــت وزيــرة الطاقــة الأمريكيــة، "جينيفــر 
جرانهولــم"، فــي بيــان صــدر عــام 2022م عندما 
أعلنــت وزارتهــا أنهــا ســتخصص أكثــر مــن 300 
المــدى  علــى  الطاقــة  لتخزيــن  دولار  مليــون 
الطويــل، "إن تطويــر تقنيــات تخزيــن الطاقــة 
أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق شــبكة طاقــة خاليــة 

ــون".. مــن الكرب
علــى  الاعتمــاد  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
المبتكــرة  والطــرق  الشمســية  المناطيــد 
المقبلــة،  الســنوات  خلال  أوســع  بشــكل 
علــى  للحصــول  مهمًــا  مصــدرًا  باعتبارهــا 
الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة، وفــي الوقت 
نفســه، تقضــي علــى المشــكلات المتعلقــة 
بالمســاحات الشاســعة التــي تحتاجهــا محطــات 
الطاقــة الشمســية، خاصــة مــع تزايــد الاعتمــاد 
بشــكل أكبــر علــى الشــمس والريــاح لخفــض 
انبعاثــات الكربــون، وهــي القضيــة التــي تشــغل 

اســتثناء.  العالــم دون  كافــة دول  بــال 
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ــاثات  ــض الانبع ــم في خف ــاني، وتسه ــد المب ــة وتبري ــل على تدفئ ــة تعم ــزة كهربائي أجه

ــم دول  ــبيرة في معظ ــورة ك ــة الأخيرة بص ــا في الآون ــدات مبيعاته ــوظ، وتزاي ــكلٍ ملح بش

العــالم.. إنهــا المضخــات الحراريــة التي تعــد أحــد أكثر الخيــارات كفــاءةً لتحقيــق الحيــاد 

الكربــوني، خاصــةً أنهــا تعتمــد على الحــرارة المحيطــة والطاقــة المتجــددة.  

الاقتصاد - هيئة التحرير

مضخات حرارية!
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مبيعــات  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
غيــر  زخمًــا  شــهدت  الحراريــة  المضخــات 
بمعــدل  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  مســبوق 
نمــو بلــغ 30% تقريبًــا منــذ عــام 2020م، علــى 
الرغــم مــن حــدوث انخفــاض بنســبة 3% فــي 
عــام 2023م، وتمثــل الصيــن - التــي تعــد حاليًــا 
أكبــر ســوق فــي العالــم للمضخــات الحراريــة 
ــة،  ــع المبيعــات العالمي ــر مــن رب ــي - أكث للمبان
وتصــدرت باقــي دول العالــم فــي نمــو مبيعــات 

..%12 بلغــت  قويــة  بنســبة  المضخــات 
ــة  ــغ حجــم ســوق المضخــات الحراري وقــد بل
2023م،  عــام  47 مليــار دولار فــي  العالميــة 
 52 إلــى حوالــي  بــأن يصــل  توقعــات  وســط 
مليــار دولار بنهايــة العــام الجــاري، وأن يحقــق 
معــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 10% حتــى 
الاســتثمارات  بزيــادة  مدفوعًــا  2034م  عــام 
فــي القطاعــات التجاريــة والســكنية واللوائــح 

الطاقــة،  كفــاءة  لمعاييــر  الخاصــة  الحكوميــة 
المنــاخ  تغيــر  لمكافحــة  المبذولــة  والجهــود 
وخفــض الانبعاثــات والتوســع فــي اســتخدام 

المتجــددة. الطاقــة  مصــادر 
وتســتهلك المضخــات الحراريــة طاقــة أقــل 
بـــ )3-5( مــرات فــي المتوســط مــن الســخانات 
الوقــود  علــى  القائمــة  الحلــول  أو  الكهربائيــة 
اســتخدامها  أن  مــن  الرغــم  علــى  التقليــدي، 
فــي مجــال الصناعــة وتدفئــة المناطــق لا يــزال 
فــي مرحلــة التطــور، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى 
انخفــاض الوعــي وارتفــاع التكاليــف الأوليــة، 
التقنيــات  مــن  المضخــات  هــذه  أن  إلــى 
ســبيل  فعلــى  الكربــون،  لإزالــة  الأساســية 
ــة  ــات التدفئ ــال تســهم فــي خفــض انبعاث المث
المنزليــة فــي المتوســط بنســبة 65%، بالنظــر 
إلــى أن تدفئــة المبانــي مســؤولة عــن 10% مــن 

الانبعاثــات..

انتشار عالمي واسع
وأعلــن اتحــاد المنــاخ الأمريكــي عــن عزمــه 
الحــرارة  بمضخــات  منــزل  مليــون   20 تزويــد 
الكهربائيــة بحلــول عــام 2030م، لتحقيــق هدفه 
لكــن  المبانــي،  انبعاثــات  علــى  القضــاء  فــي 
هــذه الخطــوة، ســيكون لهــا مــردود اقتصــادي، 
خاصــة فــي المناطــق ذات الدخــل المنخفــض، 
حيــث مــن المتوقــع أن تســهم هــذه المضخــات 
بيــن  الســنوية  الطاقــة  تكاليــف  خفــض  فــي 
1700-2100 دولار للمبنــى الواحــد، يأتــي ذلــك 
وســط توقعــات، بــأن تحقــق ســوق المضخــات 
الحراريــة معــدل نمــو ســنوي مركــب فــي حــدود 
9%، لتصــل إلــى حوالــي 20 مليــار دولار بحلول 

عــام 2034م. 
حيــث  المتحــدة،  الولايــات  فــي  زلنــا  ومــا 
لأول  الحراريــة  المضخــات  مبيعــات  تجــاوزت 
عــام  فــي  وذلــك  الغــاز  أفــران  مبيعــات  مــرة 
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الاســتثمارات المحتملــة وصافي نمــو الصناعة 
فرصــة  أيضًــا  هنــاك  أن  وأكــدت  الصفــري، 
ضائعــة لتجنــب انبعاثــات بحوالــي 70 مليــون 
طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، أي مــا يقــرب 
مــن الإنتــاج الســنوي لثانــي أكســيد الكربــون 
فــي دولــة رومانيــا، وأشــارت إلــى أنــه مــع وجــود 
أكثــر مــن 250 موقــع تصنيــع فــي أوروبــا، فــإن 
ــة يتــم بيعهــا وتركيبهــا تمثــل  كل مضخــة حراري
دفعــة لقطــاع التكنولوجيــا النظيفــة وتزيــد مــن 

التنافســية. قدرتهــا 
ــاج المملكــة المتحــدة، فــي مســاعيها  وتحت
ــة  ــاد الكربونــي، إلــى تغطي لتحقيــق هــدف الحي
10% مــن المنــازل )البالــغ عددهــا حوالــي 30 
مليــون منــزل( بالمضخــات الحراريــة مقارنــةً مــع 
1% فقــط حاليًــا، وهــو مــا يعنــي تركيــب 1600 

ــا لمــدة 5 ســنوات مقبلــة.  مضخــة يوميً
فــإن  الدوليــة،  الطاقــة  لوكالــة  ووفقًــا 
المضخــات الحراريــة ســتكون عنصــرًا حاســمًا 
وفــي  المنــاخ،  تغيــر  مكافحــة  خطــط  فــي 
صافــي  إلــى  العالــم  فيــه  يصــل  ســيناريو 
انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050م، يجــب 
أن تمثــل المضخــات الحراريــة 20% مــن قــدرات 
التدفئــة العالميــة بحلــول نهايــة هــذا العقــد..

إيجابيات لا تخلو من سلبيات
نوعيــن  هنــاك  فــإن  مبســط،  وبشــكل 
لكنهمــا  الحراريــة،  المضخــات  مــن  رئيســين 
يعــملان بطريقــة مشــابهة للثلاجــات ومكيفات 

الهــواء  الــذي يســتخدم  النــوع الأول،  الهــواء، 
الهــواء  تســخين  أو  لتبريــد  ســواء  الخارجــي 
بالداخــل، والنــوع الثانــي، يعتمــد علــى الهــواء 
الطاقــة  بنقــل  يســمح  بشــكل  معًــا،  والمــاء 
ــى المــاء، لاســتخدامها  ــواء الخارجــي إل فــي اله
فــي التبريــد أو التســخين عبــر أنانيــب أرضيــة 
ــم تصميمهــا بشــكل يتناســب مــع مســاحة  يت

المبنــى. 
وأوضــح مديــر مبــادرة الهندســة المســتدامة 
فــي كليــة تانــدون للهندســة بجامعــة نيويــورك، 
"ميغيــل موديســتينو"، أن المضخــات الحراريــة 
تنقــل الحــرارة ولا تنتجهــا، باســتخدام الكميــة 
ــر  ــا أن توف ــث يمكنه ــاء، حي نفســها مــن الكهرب
دفئًــا أكبــر بــثلاث إلــى أربــع مــرات مــن المدفــأة 

للمضخــات  متوقعــة  حصــة   %20
التدفئــة  قــدرات  مــن  الحراريــة 
العالميــة لتحقيــق الحيــاد الكربــوني.

عــن  تزيــد  مبيعــات  ذروة  وحققــت  2020م، 
4 ملاييــن وحــدة فــي عــام 2022م، إذ تمثــل 
المضخــات الحراريــة 55% مــن مبيعــات أنظمــة 
أعلــى  كبيــرة  قفــزة  لتســجل  حاليًــا،  التدفئــة 
مــن المتوســطات التاريخيــة منــذ التوســع فــي 

عامًــا.  20 قبــل  اســتخدامها 
وفــي أوروبــا، انخفضــت مبيعــات المضخات 
2023م،  عــام  فــي   %6.5 بنســبة  الحراريــة 
وهــو أول انخفــاض بعــد عشــر ســنوات مــن 
القــارة  أهــداف  يهــدد  ممــا  الســنوي،  النمــو 
تــم  حيــث  2030م،  لعــام  المناخيــة  العجــوز 
بيــع حوالــي 3 ملاييــن مضخــة حراريــة العــام 
الماضــي، وارتفــع إجمالــي المضخــات الحراريــة 
المثبتــة فــي المبانــي فــي أوروبــا إلــى حوالــي 
عــام  بزيــادة قدرهــا 13.7% عــن  24 مليونًــا، 
المبيعــات الســنوية  إذا ظلــت  2022م، لكــن 
عنــد هــذا المســتوى، فمــن المتوقــع تركيــب 
حوالــي 45 مليــون مضخــة حراريــة بحلــول عــام 
2030م، وهــو مــا يقــل بنحــو 25% عــن أهــداف 

الاتحــاد الأوروبــي.
للمضخــات  الأوروبيــة  الجمعيــة  وذكــرت 
ســيفقد  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  الحراريــة، 
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الكهربائيــة، مشــيرًا إلــى أن المضخــات الحراريــة 
الأرضيــة تســتقبل الحــرارة مــن تحــت الأرض، 

حيــث تكــون أكثــر اســتقرارًا..
بعــدة مزايــا،  الحراريــة  المضخــات  وتتمتــع 
ــي  ــي تأت ــاء، والت ــا تعمــل بالكهرب ــا أنه مــن بينه
بشــكل متزايــد مــن مصــادر متجــددة؛ كمــا أنهــا 
ذات كفــاءة عاليــة، حيــث تســتطيع إنتــاج مــن 
3-5 وحــدات مــن الحــرارة لــكل وحــدة كهربــاء 
تســتخدم لتشــغيل المضخــة حتــى فــي درجــات 
ــاردة جــدًا بالخــارج، لكــن المشــكلة  الحــرارات الب
المتعلقــة  هــي  تواجههــا،  التــي  الأساســية 
مضخــة  وتركيــب  شــراء  إن  حيــث  بالتكلفــة، 
واحــدة أكبــر تكلفــة مــن الغلايــات التــي تعمــل 
بالغــاز، كمــا أنهــا ستســهم فــي ارتفــاع الطلــب 
الــذروة،  أوقــات  فــي  خاصــةً  الكهربــاء  علــى 

مختصيــن. بحســب 
ويُنظــر إلــى المضخــات الحراريــة علــى نحــو 
ــق  ــد باعتبارهــا عنصــرًا أساســيًا فــي تحقي متزاي
أهــداف إزالــة الكربــون، حيــث تشــير تقديــرات 
مليــون   875 أن  إلــى  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة 
عليهــا  الحصــول  إلــى  تحتــاج  ســوف  أســرة 
تحقيــق  مــع  لتتماشــى  2050م  عــام  بحلــول 

زيــادة  جانــب  إلــى  الصفــر،  صافــي  أهــداف 
النظيفــة. الكهربــاء 

كمــا يجــري النظــر فــي طــرق التدفئــة البديلــة 
مثــل  بعضهــا،  ولكــن  الكربــون،  منخفضــة 
تلــك التــي تســتخدم الهيدروجيــن، أقــل كفــاءة 
بعــض  عــن  النظــر  وبصــرف  تكلفــة،  وأكثــر 
الاختناقــات فــي سلاســل التوريــد العالميــة، 
فــإن العامــل الرئيــس الــذي يمنــع مزيــدًا مــن 
إنتــاج المضخــات الحراريــة ونشــرها حاليًــا هــو 
ــذي كان محــدودًا بســبب التكاليــف  الطلــب، ال
ــى عــدم إلمــام  ــة للمعــدات بالإضافــة إل الأولي
ــا، ففــي المملكــة المتحــدة  الأســر بالتكنولوجي
وبعــض الــدول الأخــرى، تعــد الكهربــاء أيضًــا 
ــد مــن  ــة مــع الغــاز، ممــا يزي ــر تكلفــة مقارنً أكث
تكاليــف التشــغيل )علــى ســبيل المثــال، تصــل 
ــن  ــا بي ــة واحــدة م ــة حراري ــب مضخ ــة تركي تكلف
ألــف دولار فــي المملكــة المتحــدة(،   19-10
فــي حيــن يقــدم عديــد مــن الحكومــات إعانــات 

لدعــم اســتخدام هــذه المضخــات.
الحراريــة  المضخــات  إن  القــول  ويمكــن 
أضحــت تقنيــة واســعة الانتشــار فــي العالــم، 
تحســين  علــى  المُصنعــة  الشــركات  وتعمــل 

ميغيل موديستينو
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قامــت شــركة الخدمــات الماليــة فــي بريطانيــا، 
بالتعــاون مــع شــركة "أكتوبــس إنرجــي"، بشــراء 
شــركة "كينســا" للمضخــات الحراريــة الأرضيــة، 
باســتثمارات بلغــت 70 مليــون جنيه اســترليني.
ويمكــن القــول إن المضخــات الحراريــة هــي 
المتوقــع  مــن  حيــث  والمســتقبل،  الحاضــر 
المنــازل  فــي  اســتخدامها  فــي  التوســع 
والمنشــآت التجاريــة والصناعيــة خلال الفتــرة 
المقبلــة، خاصــة مــع الاســتثمارات الضخمــة 
لتحقيــق  الــدول  ومســاعي  المنتظــرة، 
الأمميــة،  المســتدامة  التنميــة  مســتهدفات 
التبريــد  لأنشــطة  المثالــي  الحــل  باعتبارهــا 
حســن  فــي  العاليــة  الكفــاءة  ذات  والتدفئــة 
الانبعاثــات  ذات  الطاقــة  مــوارد  اســتغلال 

المنخفضــة. 

أن  الحراريــة،  للمضخــات  الأوروبيــة  الرابطــة 
جملــة الاســتثمارات المُخصصــة للتوســع فــي 
إنتاجهــا والأبحــاث ذات الصلــة بهــذه المضخات 
مــدى  علــى  يــورو  مليــارات   7 إلــى  ســتصل 
الســنوات الثلاثــة المقبلــة، وهــو مــا يشــير إلــى 

أنهــا تمثــل فــرص اســتثمارية واعــدة.
وأعلنــت شــركة "بــوش" عــن خطــط لإنشــاء 
يــورو  مليــون   225 بقيمــة  جديــد  مصنــع 
فــي بولنــدا، مــن المقــرر افتتاحــه فــي نهايــة 
ــي  عــام2027م، وهــو جــزء مــن اســتثمار إجمال
بقيمــة مليــار يــورو لزيادة قدرة إنتــاج المضخات 
ــي، وفــي  ــد الحال ــة خلال العق ــة الأوروبي الحراري
التحتيــة  البنيــة  شــركة  قامــت  2021م،  عــام 
الكنديــة العملاقــة "بروكفيلــد"، بشــراء حصــة 
الأغلبيــة فــي شــركة تركيــب المضخــات الحراريــة 
2023م،  عــام  وفــي  "ثورمونــدو"،  الألمانيــة 

وتنافــس  واعــدة  اســتثمارية  فــرص 
خطــوط  لإنشــاء  الشركات  بين  قــوي 
إنتــاج مخصصــة للمضخــات الحرارية. 

ســهولة  مــع  تكلفتهــا،  وخفــض  كفاءتهــا 
ــر  ــة أكث ــد وتدفئ ــا، واســتخدام مــواد تبري تركيبه
توافقًــا مــع المعاييــر البيئيــة، وقــد تــم حتــى 
الآن تركيــب مــا يقــدر بنحــو 200 مليــون مضخة 
حراريــة علــى مســتوى العالــم، وهــي تحظــى 
بشــعبية خاصــة فــي بلــدان الشــمال الأوروبــي..

فرص استثمارية واعدة
ولا شــك فــي أن الدعــم الحكومــي وحجــم 
الســوق المســتقبلي المُتوقــع، جعــل ســوق 
مــن  مزيــدًا  تجتــذب  الحراريــة  المضخــات 
الاســتثمارات مــن عــدة مصــادر، بمــا فــي ذلــك 
المســتثمرين فــي صناعــة الغلايــات التقليديــة 
خطــوط  إنشــاء  أو  بالتوســع  يقومــون  الذيــن 
إنتــاج جديــدة، ففــي نهايــة عــام 2023م، ذكــرت 
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خطــت المملكــة خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة خطــوات واســعة نحــو تقليــص نســب 

البطالــة بين الســعوديين، مقتربــةً بشــكل سريــع مــن المعــدلات المستهدفــة قبــل نحــو 

ســت ســنوات مــن موعــد اســتحقاقاتها؛ إذ ســجلت معــدلات البطالــة خلال الربــع 

الأول مــن العــام الجــاري انخفاضًــا كــبيًرا، بلــغ 0.2 نقطــة مئويــة على أســاس فــصلي، 

ليســجل 7.6%، مقارنــة بمــا كانــت عليــه في الربــع الأخير مــن العــام الماضي، وهــو أدني 

مســتوى يصــل لــه منــذ بــدء الخطــط الحكوميــة لــزيادة معــدل التوظيــف، واقترب مــن 

المستهــدف في رؤيــة 2030م والمحــدد بـــ %7.

الاقتصاد: خالد الشايع

البطالة تتراجع!
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ومــا شــهدته معــدلات البطالــة مــن تحســن 
لافــت، يؤكــد قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى 
ــدة، واســتدامة  ــد مــن الوظائــف الجي خلــق مزي
أزمــة  لمعالجــة  الهــادف  الحكومــي  العمــل 
مــن  العمــل  تمكــن ســوق  أن  بعــد  البطالــة، 
اســتيعاب مزيــد مــن القــوى العاملــة الوطنيــة، 
وكان معــدل البطالــة تراجــع فــي الربــع الأخيــر 
مــن عــام 2023م نحــو 0.9% مقارنــة بالربــع 
الثالــث مــن العــام نفســه وبانخفــاض %0.3 

عــن الربــع الرابــع مــن عــام 2022م.

تحول نوعي
بفضــل  المشــجعة،  الأرقــام  تلــك  جــاءت 
البشــرية  المــوارد  وزارة  بذلتهــا  التــي  الجهــود 
والشــؤون الاجتماعيــة لتنظيــم ســوق العمــل، 
وإطلاق برامــج التوطيــن والتدريــب ورفــع كفاءة 
طالبــي الوظائــف، إضافــة إلــى دور الــوزارات 
الأنشــطة  تعزيــز  فــي  العلاقــة  ذات  الأخــرى 
الاقتصاديــة وبمــا انعكــس إيجابًــا علــى خلــق 

مزيــد مــن الوظائــف النوعيــة..
عــن  البطالــة  معــدل  فصــل  يمكــن  ولا 
المهمــة  والإصلاحــات  الاقتصــاد،  متغيــرات 
الســنوات  خلال  نوعيًــا  تحــولًا  أحدثــت  التــي 
بتطــور  الوظائــف  خلــق  يرتبــط  إذ  الماضيــة؛ 
النمــو  علــى  وقدرتــه  وتنوعــه،  الاقتصــاد 
كبــرى  مــن خلال ضــخ مشــروعات  والتنــوع، 
فــي الاقتصــاد، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، 

وتحفيــز القطاعــات الواعــدة وهــو مــا أســهم في 
تمكيــن قــوى العمــل الوطنيــة، وخلــق مزيــد 
مــن الوظائــف النوعيــة لهــم، وتحســن مســتوى 
ــد مســتوى 12.7% فــي  ــذي كان عن ــة ال البطال

عــام2017م. مــن  الأول  الربــع 

السيطرة على البطالة
الدكتــور  المشــارك،  الإدارة  أســتاذ  ويؤكــد 
رؤيــة  أن  علــى  الســعيد،  محمــد  بــن  عاصــم 
2030م أســهمت فــي وضــع الخطط للســيطرة 
إلــى  لافتًــا  نســبتها،  وخفــض  البطالــة  علــى 
الحــرص الــذي أبدتــه الجهــات الرســمية بالعمــل 
ــر  ــة مــن خلال توفي ــق أهــداف الرؤي ــى تحقي عل
عديــد مــن فــرص العمــل للشــباب المتــدرب 
الــدور للقطــاع  والمؤهــل وإعطــاء مزيــد مــن 
وخصخصــة  المــرأة  مشــاركة  وزيــادة  الخــاص 
قطــاع  ومســاهمة  الخدميــة  القطاعــات 
الســياحة فــي خلــق الوظائــف والاســتثمارات 
الأجنبيــة فــي توفيــر فــرص العمــل وخفــض 
معــدلات البطالــة، وقــال إنــه فــي عــام 2021م 
أطلــق ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء الأمير 
القــدرات  تنميــة  برنامــج  بــن ســلمان  محمــد 
البشــرية، ليكــون أحــد البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة 
2030م الــذي يســعى إلــى تطويــر المهــارات 
وتنميــة  المســتقبل،  ومهــارات  الأساســية 
متيــن  تعليمــي  أســاس  وتطويــر  المعــارف، 
للجميــع يســهم فــي غــرس القيــم منــذ ســن 

العمــل،  لســوق  الشــباب  وتحضيــر  مبكــرة، 
الاحصائيــة  النتائــج  مــن خلال  ولهــذا نلاحــظ 
الرســمية  الجهــات  نجــاح  البطالــة  لمســتوى 
فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة ووضــع السياســات 
زيــادة  متابعــة  إلــى  تــؤدي  التــي  والخطــط 
معــدلات التوظيــف وتحســين المهــارات لــدى 
التعليــم  نظــام  تطويــر  خلال  مــن  الشــباب 
لســوق  الشــباب  لتأهيــل  المهنــي  والتدريــب 
ــادة فــرص العمــل وخفــض معــدل  العمــل وزي
للشــركات  لدعــم  الحوافــز  وتقديــم  البطالــة، 
توظيــف  وتشــجيعها  والمتوســطة  الصغيــرة 

الســعوديين.. المواطنيــن 

انخفاض تاريخي
وكانــت نشــرة ســوق العمــل، التــي صــدرت 
ــع الأول مــن  ــة العامــة للإحصــاء للرب عــن الهيئ
العــام الجــاري أظهــرت انخفاضًــا تاريخيًــا لمعــدل 
البطالــة لإجمالــي الســعوديين، وقــدرة كبيــرة 
ــة ســوق العمــل،  ــر وتنمي للحكومــة فــي تطوي
الوطنيــة،  الكــوادر  والتوســع فــي اســتقطاب 
إذ اســتطاعت المملكــة أن تتقــدم إلــى المرتبــة 
دول  بيــن  البطالــة  معــدل  فــي  الخامســة 
مجموعــة العشــرين بنســبة 3.5% والــذي يعــد 
مــن أدنــى المعــدلات فــي العالــم، بمــا يعكــس 
نجــاح الجهــود فــي توفيــر فــرص العمــل وتعزيــز 

الاقتصــاد الوطنــي..
فــي  المســتمر  الانخفــاض  هــذا  ويؤكــد 
فــي  تســير  المملكــة  أن  البطالــة  معــدلات 
ويشــدد  لهــا،  رُســم  الــذي  الصحيــح  الطريــق 
الصحفــي،  والكاتــب  الاقتصــادي  الخبيــر 
انخفــاض معــدلات  أن  علــى  الســهيل،  خالــد 
البطالــة يعتبــر أحــد المنجــزات المهمــة، وهــو 
ــة فــي  ــي تؤكــد نجــاح الرؤي مــن المؤشــرات الت
بوصلــة  خلال  مــن  الاقتصــاد  عجلــة  تحريــك 

د. عاصم بن محمد السعيد
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ذات نتائــج إيجابيــة مــن خلال تشــجيع الدخــل 
ــر النفطــي وتشــجيع الاســتثمارات  ــي غي المحل
رواد الأعمــال  الداخــل والخــارج وتمكيــن  مــن 
الواعــدة  القطاعــات  فــي  أيضًــا  والاســتثمار 
وســواها  والترفيــه  والثقافــة  الســياحة  مثــل: 
مــن نشــاطات أعطــت فرصــة لتوليــد وظائــف 
جديــدة للذكــور والإنــاث، وقــال إنــه بلا شــك 
المحلــي  الاقتصــاد  دائــرة  وتوســيع  إثــراء  أن 
توفيــر  فــي  كامــل  بشــكل  تصــب  ومصــادره 
ــذي  ــد مــن الوظائــف، القطــاع الســياحي ال مزي
بــدأت المملكــة الاســتثمار الفاعــل فيــه منــذ 
العــام  أعطــى  مــا  2019م  مــن  الأخيــر  الربــع 
وصــول  تزايــد  أن  إذ  كبيــرة،  نتائــج  الماضــي 
الســياح إلــى المملكــة أدى لزيــادة التوظيــف 

فــي هــذا القطــاع الواعــد..

أربعة تحديات
ومنــذ عــام 2020م أطلقــت المملكــة عديــدًا 
مــن المبــادرات والخطــط لزيــادة التوظيــف، من 
أبرزهــا برنامــج تنظيــم العمــل المــرن المحــدّث، 
وخبــرات  مهــارات  صقــل  فــي  أســهم  الــذي 
عبــر  العمــل،  فــي ســوق  لدمجهــم  الكثيريــن 
إيجــاد تنظيــم تعاقــدي مــرن يحفــظ حقــوق كافة 
الأطــراف، وهــو مــا أســهم وبشــكل كبيــر فــي 
ارتفــاع معــدَل مشــاركة إجمالــي الســعوديين 
فــي القــوى العاملــة فــي الربــع الأول مــن عــام 
2024م، ليبلــغ 51.4 فــي المائــة، مقارنــة بـــ 
50.4 فــي المائــة، فــي الربــع الرابــع مــن العــام 

2023م..
والإصلاحــات  البرامــج  تلــك  وبفضــل 
تقدمــت  الحكوميــة  والمبــادرات  الاقتصاديــة 
المملكــة إلــى المرتبــة الخامســة بيــن مجموعــة 
العشــرين فــي معــدل البطالــة، بمــا يشــير إلــى 
بيئــة  تعزيــز  وإلــى  للشــباب  واعــد  مســتقبل 

العمــل مــن خلال مســاهمة برامــج صنــدوق 
لدعــم  الموجهــة  البشــرية  المــوارد  تنميــة 
التدريــب والتمكيــن والإرشــاد، حيــث اســتفاد 
مــن تلــك البرامــج نحــو 1.1 مليــون مواطــن 
أيضًــا  وهــو  العمــل،  ســوق  إلــى  لينضمــوا 
مــا أســهم فــي ارتفــاع معــدل المشــاركة فــي 
القــوى العاملــة للإنــاث فــي الربــع الأول مــن 
عــام 2024م إلــى 35.8% مقارنــة بـــ %35.0 
وارتفــاع  2023م  عــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي 
معــدل مشــاركة الذكــور إلــى 66.4% مقارنــةً بـــ 

الفتــرة.. نفــس  خلال   %65.4

خطوات مستقبلية
وتواصــل المملكــة ســعيها لتخفيــض معدل 
ــر عــدة خطــوات مســتقبلية، أبرزهــا  ــة عب البطال
المهنــي،  والتأهيــل  التدريــب  برامــج  تطويــر 
والتوســع فــي برامــج التدريــب والشــراكات مــع 
بالمهــارات  الشــباب  لتزويــد  الخــاص  القطــاع 
المطلوبــة فــي ســوق العمــل، وتشــجيع ريــادة 

خالد السهيل

الأعمــال والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، 
والتركيــز على القطاعــات الواعدة والتكنولوجية، 

ومواصلــة جــذب الاســتثمارات فيهــا..
نمــط  أن  علــى  الســهيل،  خالــد  ويؤكــد   
بنــاء  علــى  يركــز  أصبــح  الحالــي  التوظيــف 
الوظيفــة  فــي  الانخــراط  قبــل  المهــارات 
وتســتمر المســألة علــى رأس العمــل مــن خلال 
الــدورات الملزمــة للجهــات كافــة، ويقــول: نــرى 
أن المشــروعات الضخمــة مثــل: نيــوم والبحــر 
ــذي  الأحمــر وســواهما تســيران علــى النمــط ال
اتخذتــه أرامكــو منــذ تأسيســها وأعنــي بذلــك 
وتوفيــر  الجنســين  مــن  الشــباب  اســتقطاب 
التعليــم التدريــب اللازم لهــم والــذي يفضــي 
يوجــد منشــأة حكوميــة  حاليــاً لا  للتوظيــف، 
تدريــب  برامــج  ولديهــا  إلا  حكوميــة  شــبه  أو 
المبــادرة  هــذه  بالتوظيــف،  منتهــي  وتعليــم 
المــوارد  الرؤيــة ســاعدت وزارة  التــي رسّــختها 
تحقيــق  علــى  الاجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
البطالــة  معــدلات  لتقليــص  اســتراتيجيتها 

الحــد الأدنــى.. إلــى  والوصــول بهــا 
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دقة التوقعات
عــرب  مكتــب  رئيــس  يــرى  جانبــه  مــن 
ــور عاصــم عــرب، أن هــذه  للاستشــارات، الدكت
الأرقــام الإيجابيــة لــم تكــن وليــده الصدفــة، 
ويقــول إن الاقتصــاد الوطنــي شــهد تحســنًا 
ــا  ــد 19 متقدمً ــرة كوفي ــة فت ــا مــن نهاي ملحوظً
الكبــرى،  الاقتصاديــات  مــن  الكثيــر  علــى 
ــي العهــد ودقــة  ــة ول ــد نجــاح رؤي وهــو مــا يؤك
التوقعــات التــي طرحتهــا الرؤيــة، بــل وقــدرة 
ــي  ــات الت ــم التحدي ــا رغ ــى تحقيقه الحكومــة عل

العالمــي.. الاقتصــاد  تواجــه 
للجهــود  المتتبــع  أن  علــى  عــرب  يشــدد 
الحكوميــة المبذولــة فــي هــذا المجــال خصوصًا 
مــن قبــل منظومــة المــوارد البشــرية والتنميــة 
الاجتماعيــة ســيجد أن برامــج وقــرارات التوطيــن 
أســهمت  الخــاص  القطــاع  منشــآت  لدعــم 

ثروات | تراجع البطالة

فــي وصــول عــدد العامليــن الســعوديين فــي 
القطــاع الخــاص إلــى رقــم قياســي، حيــث بلــغ 
2.363.194 ســعوديًا وســعودية، كمــا تؤكــد 
برامــج  نجــاح  الأخيــرة  العمــل  ســوق  نشــرة 
وخطــط الحكومــة فــي تنشــيط ســوق العمــل 
فــي  الانخــراط  علــى  الســعوديين  وتحفيــز 

صفوفــه للمشــاركة فــي التنميــة والبنــاء..
ــدوق النقــد  ــر 2023م أصــدر صن وفــي أواخ
الدولــي تقريــرًا إيجابيًــا عقــب اختتــام مناقشــات 
أن  خلالــه  أكــد  الرابعــة،  المــادة  مشــاورات 
الاقتصــاد الســعودي يشــهد حالــة مــن الازدهــار 
والنمــو، وأن موقــف المملكــة المالــي يتســم 
فــي  أحرزتــه  الــذي  بالتقــدم  مشــيدًا  بالقــوة، 
تنفيــذ الأجنــدة الإصلاحيــة لرؤيــة 2030م، كمــا 
ــرة التحــول  أشــاد الصنــدوق حينهــا بتســارع وتي

فــي ســوق  المــرأة  وزيــادة مشــاركة  الرقمــي 
ــة  ــة التنظيمي العمــل، وبالإصلاحــات فــي البيئ
وبيئــة الأعمــال، والجهــود الجاريــة بالاســتثمار 
فــي رأس المــال البشــري، والنمــو المســتمر 

للناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي..
المتواصلــة  الجهــود  علــى  التقريــر  وأثنــى 
لاســتكمال الإصلاحــات الاقتصاديــة والماليــة 
بــأن  منوهًــا  الرؤيــة،  مســتهدفات  وتحقيــق 
اقتصــادات مجموعــة  أســرع  كانــت  المملكــة 
العشــرين نمــوًا فــي عــام 2022م بمعــدل بلــغ 
8.7% مــع نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي 
بنحــو 4.8%، وتراجــع معــدلات البطالــة بيــن 

الســعوديين إلــى أدنــى مســتوى تاريخــي لهــا. 

انخفــاض معــدل البطالــة التــاريخي 
ــات  ــة التوقع ــة ودق ــاح الرؤي ــد نج يؤك
على  الحكومــة  وقــدرة  طرحتهــا  التي 

 . تحقيقهــا

معــدلات البطالــة هبطــت مــن %15.4 
ــنوات،  ــع س ــن أرب ــل م إلى 7.6% في أق
متجــاوزة تبعــات جائحــة "كوفيــد 19".

د. عاصم عرب

ثروات72



رأي

تُعـــد الســـيولة الفاعلة في الســـوق المالي 
أســـعار  لتنشـــيط  اللازم  المحـــرك  بمكانـــة 
مكوناته )أســـهم، مشـــتقات، ســـلع( والمحفز 
على جاذبيته عطفًا علـــى حالة ظروفه الهيكلية 
والاقتصاديـــة، والمقصود بالســـيولة الفاعلة 
فـــي ســـوق الأســـهم هـــو معـــدل الســـيولة 
)بيـــع وشـــراء( وليـــس  يوميًـــا  بـــه  المتداولـــة 
المقصـــود بها تلك الســـيولة الماليـــة المتأتية 
مـــن زيـــادة حجـــم أصـــول الســـوق )توســـعته 
أفقيًـــا( عن طريق إدراج شـــركات جديـــدة إليه..
مـــن المهـــم إدراك أن لـــكل ســـوق مالـــي 
مثـــل: )ســـوق الأســـهم( مواصفـــات يجب أن 
تتناغـــم مـــع بعضهـــا بعضًـــا، وإلا فقـــد ذلك 
الســـوق حيويتـــه وتطلـــع الآخرين للمشـــاركة 
بـــه بصفة مســـتمرة، وإحـــدى تلـــك الصفات 
هـــي وجوب توافر ســـيولة فاعلة في الســـوق 
تتناســـب وحجـــم أصوله فـــي كل مرحلة، مثل 
هذه الســـيولة المتواترة والمتناســـبة مع حركة 
موجاتـــه الســـعرية )ليســـت متذبذبـــة بحدة أو 
منقطعـــة لفتـــرات( تعتبر عامل اتزان للســـوق 
ومعـــززة لحالة العـــرض والطلب اعتمـــادًا على 
أســـهمها  أو جاذبيـــة  المالـــي لشـــركاته  الأداء 

العامة.. للمضاربـــة 
الميكانيكيـــة  الهندســـة  فـــي  يســـتقيم  لا 
"كقـــدرة عـــزم دوران مجـــز" أن تمتلـــك ماكينة 
ســـيارة بعـــدد )6( أســـطوانات )ســـلندر( وأكثـــر 
وناقـــل للحركـــة )جيـــر( بعدد )3( غيـــارات فقط، 
فالمخرجات وقتها لن تكون ســـليمة وســـتحد 
من القدرة الحقيقية لماكينة الســـيارة بســـبب 
القصور في فاعلية ناقـــل الحركة ومحدوديته، 
وبالتالـــي تأثيره على ســـرعة الســـيارة وأريحيتها 

فـــي كل مرحلة مـــن الطريق!.

)كمثـــال  الســـابق  المثـــال  أســـقطنا  لـــو 
تشـــبيهي(، واعتبرنـــا الســـيارة تمثـــل الســـوق 
المالـــي وســـعة الماكينـــة هي حجمـــه )أصوله 
وعـــدد شـــركاته(، وناقـــل الحركـــة هـــو حجـــم 
الأخيـــرة  أهميـــة  لفهمنـــا  الفاعلـــة  الســـيولة 
ودورهـــا الفاعـــل بتحقيـــق الاتـــزان والحيويـــة 

الســـوق.. فـــي  المطلوبـــة 

وقفات:
•  مـــن آثار نقـــص الســـيولة الفاعلة وتذبذبهـــا في أي 
ســـوق مالي )كالأســـهم( موازنة بحجمـــه، هو زيادة 
مـــدة جني الأربـــاح والتصحيـــح في حركته الســـعرية 
عـــن المعتـــاد واحتياجـــه لمـــدة طويلـــة للنهـــوض 
مجـــددًا، فـــضلًا عـــن التفـــاوت الملحوظ فـــي توزع 
الســـيولة داخل قطاعات وأســـهم الســـوق )ســـوق 

كفـــاءات وقـــدرات تحليلية(..
•  مهمـــة توفير الســـيولة الفاعلة للســـوق المالي هو 
تحـــدٍ، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه ليـــس بالمعضلة 
التـــي يصعـــب تجاوزهـــا، فطالما كانت هنـــاك إرادة 
مسبقة بتوســـيعه أفقيًا )أي الســـوق( فالحلول من 
المفترض لـــن تعجز عن مده عموديًـــا لدرجة التوازن 

فيمـــا بينهم!.
•  مـــن صفـــات أغلـــب متداولي أســـواق المـــال عدم 
زيـــادة  وأســـباب  ومصـــادر  طبيعـــة  عـــن  الســـؤال 
الســـيولة الفاعلة في الســـوق في موجاته الســـعرية 
موجـــات  فـــي  يختلـــف  الحـــال  أن  إلا  الصاعـــدة، 

الســـعري للســـوق.   التصحيـــح 

ستة "سلندر" وثلاثة "غيار"!

صباح التركي
twitter: @sabah_alturki
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تقرير
الرياضات الإلكترونية



قــادت المملكــة على مــدار 8 أســابيع متتاليــة مــن المنافســات بين أفضــل اللاعــبين 

والفــرق والمنظمــات في قطــاع الرياضــات الإلكترونيــة، في الــفترة مــن )2 يوليــو حتى 25 

أغســطس 2024م(، الحــدث الترفيهــي الأكبر والأول في تاريــخ الرياضــات الإلكترونيــة، 

تنافــس خلالــه أكثر مــن 1500 لاعــب في 22 بطولــة، على جوائــز تجــاوزت قيمتهــا نحــو 60 

ــة،  ــتعراضات المسرحي ــيقية والاس ــفلات الموس ــن الح ــد م ــه عدي ــون دولار، وصاحب ملي

وحظــي بتغطيــة إعلاميــة واســعة عبر 59 منصــة محليــة وعالميــة نقلــت مجــريات 

أحداثــه عبر مــا يزيــد على 30 لغــة.

الاقتصاد - هيئة التحرير

بداية مثيرة 
للترفيه الرقمي!
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تقرير | الرياضات الإلكترونية

ابتكار سعودي
ويعــد كأس العالــم للرياضــات الإلكترونيــة 
العالميــة  والبطولــة  اســتثنائيًا  حدثًــا  2024م، 
رياضــات  صعيــد  علــى  نوعهــا  مــن  الأولــى 
ســعودي  ابتــكار  فهــي  الإلكترونــي،  الألعــاب 
الســابق،  فــي  موجــودًا  يكــن  لــم  بامتيــاز، 
وحظيــت بجماهريــة كبيــرة بين أوســاط اللاعبين 
الألعــاب  وناشــري  ومنتجــي  والمهتميــن 
الإلكترونيــة، فهــي الإصــدار الأول مــن سلســلة 
بطــولات دوليــة ســنوية للرياضــات الإلكترونيــة 
وتديــره   ،)Gamers8( مهرجــان  محــل  حلــت 
مؤسســة كأس العالــم للرياضــات الإلكترونيــة، 
العامــة  الاســتثمارات  بتمويــل مــن صنــدوق 

الســعودي
وقــد تــوّج صاحــب الســمو الملكــي، ولــي 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، الأميــر محمــد 
ــد  ــوم الأح ــام الحــدث ي ــن ســلمان، فــي اختت اب
"فريــق  الســعودي  النــادي  أغســطس   25
 7 البالغــة  الأكبــر  الماليــة  بالجائــزة  فالكونــز" 
ملاييــن دولار، بعــد أن تصــدر الترتيــب بـــ 5665 
نقطــة جمعهــا مــن مشــاركته فــي 12 بطولــة، 
وفــاز خلالهــا بالمركــز الأول فــي بطولتــي "كــول 
أوف ديوتــي: وورزون" و"فــري فايــر"؛ ليرســخ 
فوزهــم فــي البطولــة أن المملكــة بمواهبهــا 
قطــاع  فــي  رائــدة  عالميــة  وجهــةً  الوطنيــة 

الإلكترونيــة الرياضــات 
ثمانــي  امتــدت  التــي  البطولــة  وحققــت 
أســابيع، أرقامًــا قياســية علــى عــدة مســتويات 

التنظيــم  مســتوى  ونــال  العــام،  هــذا  خلال 
ذلــك  مؤكــدًا  العالمــي؛  الجمهــور  استحســان 
كثافــة المشــاهدات، حيــث اســتضافت البطولة 
أكثــر مــن مليــون زائــر، وســاهمت فــي زيــادة 
عــدد الــزوّار لمدينــة الريــاض خلال فتــرة البطولة 
بنســبة تجــاوزت 29% مقارنــةً بالعــام الماضــي، 
وإقامــة أكثــر مــن 32 فعاليــة ترفيهيــة وثقافيــة 
ــر مــن 500  ــا أكث ــة، كمــا شــاهد أحداثه مصاحب
مليــون مشــاهد، بإجمالــي تجــاوز 250 مليــون 
ســاعة مشــاهدة، مســجلة رقمًــا هــو الأعلــى 

عالميًــا فــي قطــاع الرياضــات الإلكترونيــة
الماليــة  الجوائــز  تقســيم  تــم  قــد  وكان 
ــز  ــر مجمــوع جوائ ــي صنفــت بأكب ــة والت للبطول
أربــع  إلــى  الرياضــات الإلكترونيــة،  فــي تاريــخ 
فئــات: بطولــة الأنديــة، وبطــولات الألعــاب، 
ــز أفضــل لاعــب، ومنحــت  ــات، وجوائ والتصفي
بطولــة الأنديــة 20 مليــون دولار إلــى أفضــل 
16 فريقًــا بنــاءً علــى أدائهــم الإجمالــي، وكان 
لــكل بطولــة مــن بطــولات الألعــاب العشــرين 
مجمــوع جوائــز بلــغ قيمتهــا الـــ 33.8 مليــون 
دولارًا، وتنافســت بقيــة الفــرق علــى أكثــر مــن 
المؤهلــة،  الأحــداث  خلال  دولار  مليــون   7
فــضلًا عــن منــح أفضــل لاعــب فــي كل حــدث 

دولار  50,000 مبلــغ 
 

خطوة طبيعية
بــن  محمــد  الأميــر  العهــد،  ولــي  واعتبــر 
للرياضــات  العالــم  كأس  بطولــة  ســلمان، 
الإلكترونيــة خطــوة طبيعيــة تاليــة فــي رحلــة 

الأول  العالمــي  المركــز  لتصبــح  المملكــة 
أن  وأكــد  الإلكترونيــة،  والرياضــات  للألعــاب 
البطولــة ستســهم فــي تعزيــز رؤيــة المملكــة 
2030م، بمــا فــي ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز 
قطــاع الســياحة وتوفيــر الفــرص الوظيفيــة فــي 
عالــي  ترفيــه  وتقديــم  القطاعــات،  مختلــف 
المســتوى للمواطنيــن والمقيميــن والزائريــن 

علــى حــد ســواء..
بــن  بنــدر  بــن  فيصــل  الأميــر  قــال  فيمــا 
ســلطان، رئيــس الاتحــاد الســعودي للرياضــات 
للرياضــات  العالــم  كأس  إن  الإلكترونيــة 
جمــع  إلــى  تهــدف  رؤيــة  يحقــق  الإلكترونيــة 
ــة والمشــجعين  ــي الرياضــات الإلكتروني محترف
ــا فــي مشــهد يدفــع الرياضــات  والناشــرين معً
الإلكترونيــة تجــاه مســار ملــيء بالفــرص الواعدة 
للجميــع، كمــا يحظــى الحــدث باهتمــام مجتمــع 
العالمــي.. الإلكترونيــة  والرياضــات  الألعــاب 

إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان،
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
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واعتبــر الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة كأس 
العالــم للرياضــات الإلكترونيــة، رالــف رايشــرت، 
بمثابــة  الإلكترونيــة  للرياضــات  العــام  كأس 
ــر  ــد المجتمــع الدولــي عب احتفــال اســتثنائي وحّ
الألعــاب والرياضــات الإلكترونيــة، وحقــق قفــزة 
فــي صناعــة الرياضــات الإلكترونيــة ودفع النمو 

والاســتدامة عبــر منظومــة القطــاع بأكملــه.
فــي  الإلكترونيــة"  "الرياضــات  وشــهدت 
مجــرد  مــن  جذريًــا  تحــولًا  الأخيــرة،  العقــود 
تــدر  ضخمــة  صناعــة  إلــى  للترفيــه  وســيلة 
الألعــاب  تطــورت  إذ  الــدولارات؛  مليــارات 
الإلكترونيــة بشــكل ســريع لتصبــح واحــدة مــن 
أكثــر الصناعــات نمــوًا وتأثيــرًا فــي العالــم، فيمــا 
لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى الهــواة والشــباب، 
تغيّــر  عالميــة  وصناعــة  ظاهــرة  أصبحــت  بــل 
الأخــرى،  للقطاعــات  التقليــدي  المشــهد 
وتجــذب اهتمــام المســتثمرين فــي مختلــف 
فــي  التغييــر  بعجلــة  وتدفــع  العالــم،  أنحــاء 
مجــالات التخطيــط الاســتراتيجي والاســتثمار 
وحقــوق النقــل والرعايــة، والتســويق، وتنظيــم 

وغيرهــا.. الفعاليــات، 

جمهور هائل
شــخص  مليــار   3.4 مــن  أكثــر  وثمَــة 
ــم،  ــول العال ــة ح ــاب الإلكتروني يمارســون الألع
ومــا يقــدّر بنحــو 234 مليــون لاعــب للرياضــات 
الهائــل،  الجمهــور  عــن  فــضلًا  الإلكترونيــة، 
لتتجــاوز أرقــام مشــاهدات بطولاتهــا عديــدًا مــن 
الرياضــات التقليديــة، كمــا تعــد ثالــث رياضــة 
شــعبيةً مــن حيــث عــدد المشــاهدات، ويتــم 
بــث بطــولات ودوريــات الرياضــات الإلكترونيــة 
البــث  ومنصــات  التلفزيــون  علــى  بانتظــام 
أصبحــت  حتــى  الشــهيرة،  للألعــاب  المباشــر 
صناعــة ألعــاب الفيديــو أو الألعــاب الإلكترونيــة 
ــرة  ــات المــؤثـــــ ــم الصناعــــــ ــدى أهـــــ ــى إحــــــ إل
للعائـــــــد  نظــرًا  العالمــــــي،  الاقتصــاد  فــي 
ــع  ــب موقـــ ــه، فبحســــ ــذي حققــتـــــ المــادي ال
)American Gaming( المتخصــص بدراســـات 
قطــاع الألعــاب، أســهمت الألعــاب الإلكترونيــة 

الإلكترونيــة  للرياضــات  العــام  كأس 
الرياضــات  صناعــة  في  قفــزة  حقــق 
ــتدامة  ــو والاس ــع النم ــة ودف الإلكتروني

بأكملــه. القطــاع  منظومــة  عبر 
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أكثر مــن 3.4 مليار شــخص يمارســون 
العــالم،  حــول  الإلكترونيــة  الألعــاب 
ومــا يقــدّر بنحــو 234 مليــون لاعــب 

الإلكترونيــة. للرياضــات 

ــي  ــة العالم ــات الإلكتروني ــاع الرياض قط
أن  يتوقــع  هــائلًا  اقتصــاديًا  عملاقًــا 
يتجــاوز حجــم ســوقه نحــو 212 مليــار 

2026م. عــام  دولار 

فــي دعــم الاقتصــاد الأمريكــي بمقــدار 329 
 1.8 مــن  أكثــر  الألعــاب  خلقــت  دولار  مليــار 
 104 تجــاوزت  بأجــور  جديــدة  مليــون وظيفــة 
مليــارات دولار، كمــا شــاركت فــي الضرائــب 
المحليــة المختلفــة بمقــدار 66.5 مليــار دولار..

عملاق اقتصادي
والرياضــات  الألعــاب  قطــاع  ويُعــدّ 
ــا هــائلًا  ــا اقتصاديً ــة العالمــي عملاقً الإلكتروني
والأفلام  الموســيقى  قطاعــات  يتخطــى 
 187 يبلــغ  ســوق  حجــم  فمــع  مجتمعــة، 
يتجــاوز  بــأن  أمريكــي، وتوقعــات  مليــار دولار 
بحلــول  دولار  مليــار   212 نحــو  حجــم ســوقه 
عــام 2026م، بحســب تقريــر ســوق الألعــاب 
 "New Zoo" الإلكترونيــة العالميــة الصــادر عــن
يُمثّــل هــذا القطــاع الديناميكــي قــوة دافعــة 
للاقتصــاد العالمــي، ويتيــح فرصًــا لا حصــر لهــا 

والازدهــار.. للنمــو 
وفــي العــام الجــاري 2024م ثمــة توقعــات 
ســوق  حجــم  يصــل  أن  احتماليــة  إلــى  تشــير 
قدرهــا  إيــــــرادات  إلــى  الفيديـــــــو  ألعــــــاب 
بحســـــب  أمريكــي،  دولار  مليــار   282.30
بيانــــــات Statista، والتــي تشــير كذلــك إلــى أنــه 
مــن المتوقــع أن ينمــو القطــاع بمعــدل ســنوي 
قــدره 8.76% بيــن عامــي 2024م و2027م، 
يبلــغ  متوقــع  حجــم ســوق  إلــى  يــؤدي  ممــا 
2027م،  العــام  بحلــول  مليــار دولار   363.20
عــدد  يصــل  أن  فيــه  المتوقــع  مــن  الــذي 
المســتخدمين فــي ســوق ألعــاب الفيديــو إلــى 
1,472.0 مليــون مســتخدم، وأن يرتفــع معــدل 
انتشــار المســتخدمين مــن 16.9% فــي العــام 
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2027م،  عــام  بحلــول   %18.5 إلــى  2024م 
ومــن بيــن جميــع قطاعــات الســوق، تمتلــك 
ــر بحجــم  ــة الحصــة الأكب ــات داخــل اللعب الإعلان
عــام  فــي  دولار  مليــار   109.60 يبلــغ  ســوق 

2024م.

حجم السوق في المملكة
ــوّع  ــوًا بشــكل متن ويشــهد هــذا القطــاع نم
ومزدهــر ومســتمر فــي المملكــة تماشــيًا مــع 
ــة 2030م وتشــكّل  ــة المملك مســتهدفات رؤي
والرياضــات  للألعــاب  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
الرئيســة  المنصّــة  المملكــة  الإلكترونيــة فــي 
لنمــو هــذا القطــاع بمختلــف أقســامه، وتهــدف 
إلــى خلــق 39 ألــف فرصــة عمــل، والإســهام 
بنحــو 13.3 مليــار دولار فــي اقتصــاد المملكــة 

بحلــول عــام 2030م..
لصنــاع  وجهــة  تشــكل  المملكــة  وباتــت 
بــرزت  إذ  ومطوريهــا،  الإلكترونيــة  الألعــاب 
فقــد  القطــاع،  هــذا  فــي  رئيــس  كلاعــب 
 Savvy Games Group خصصــت مجموعــة
التابعــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة، نحــو 
علامــات  علــى  للاســتحواذ  دولار  مليــارات   8

ــو، كمــا تمتلــك  ــة لألعــاب الفيدي ــة عالمي تجاري
 38 بقيمــة  ضخمًــا  صندوقًــا  أيضًــا  الشــركة 

القطــاع.. هــذا  فــي  للاســتثمار  دولار  مليــار 
وقــد بلــغ حجــم ســوق الألعــاب الإلكترونيــة 
عــام  ريــال  مليــار   3.75 نحــو  المملكــة  فــي 
 10 إلــى  وصولــه  يُتوقــع  فيمــا  2023م، 
ــول 2026م، فــضلًا عــن أن  ــال بحل ــارات ري ملي
ــا لبيانــات الاتحــاد  المملكــة أصبحــت الآن وفقً
لـــ  موطنًــا  الإلكترونيــة  للرياضــات  الســعودي 
ألعــاب  عشــاق  مــن  شــخص  مليــون   23.5
الفيديــو، إذ يمثلــون نســبة 67% مــن إجمالــي 
عــدد الســكان، إضافــة إلــى أن عــدد اللاعبيــن 
المحترفيــن يتجــاوز 100 لاعــب محتــرف متفــرغ 
للرياضــات الإلكترونيــة فــي البطــولات المحليــة 
والدوليــة، وتعــد اســتراتيجية قطــاع الألعــاب 
متــكاملًا  اســتثمارًا  الإلكترونيــة  والرياضــات 

لتطويــر كامــل سلســلة القيمــة للقطــاع..

ثقة كبيرة
فــي  العالمــي  الحضــور  صعيــد  وعلــى 
فــازت  الإلكترونيــة  البطــولات  مجــال 
المملكــة بترشــيح اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة 

خلال  الإلكترونيــة  الألعــاب  اســتضافة  فــي 
الفتــرة مــن 2025م إلــى عــام 2037م، حيــث 
اختــارت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة، المملكــة 
الألعــاب  مــن  المقبلــة  النســخ  لاســتضافة 
الأولمبيــة الإلكترونيــة، مانحــةً إياهــا ثقــة كبيــرة 
فــي قــدرات المملكــة فــي هــذا الشــأن، فهــو 
بلا شــك إنجــاز هائــل وجديــد مــن نوعــه علــى 
والعالــم،  الأوســط  الشــرق  منطقــة  صعيــد 
ويؤكــد ريــادة المملكــة بتحقيــق معــدلات نجــاح 
مرتفعــة فــي صناعة وتنظيم الأحــداث العالمية 
الأصعــدة،  جميــع  علــى  والنوعيــة  الفريــدة 
والفــوز باســتضافة أهــم المناســبات الدوليــة 
فــي شــتى المجــالات، لاســيما الرياضيــة منهــا، 
ــر  ــى النجــاح الكبي ــا مــا يشــار فيهــا إل ــي دائمً الت
المرافــق لــكل تفاصيــل الاســتضافة والتنظيــم 
والحفــاوة، محققــةً بذلــك قفــزات تنمويــة فــي 
بالبشــرية  المعنيــة  الحيــاة  جوانــب  مختلــف 
أجمــع، ومواكبــةً الحديــث والجديــد والمبتكــر 

فــي حيــاة الإنســان وجــودة حياتــه. 

صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتوّج مساعد الدوسري، الرئيس التنفيذي لفريق فالكونز 
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من الغرفة

الأمير  الملكي  السمو  صاحب  برعاية 
العزيز، أمير المنطقة  سعود بن نايف بن عبد 
الشرقية، تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركزها 
من  الفترة  في  الاجتماعية،  للمسؤولية 
معارض  في  2024م(،  سبتمبر   29 إلى   25(
الظهران الدولية، نسختها السابعة من معرض 
إلى  يهدف  الذي  اليدوية،  والأعمال  الحِرف 
الحرف  تطوير قدرات المشاركين من أصحاب 
والأعمال اليدوية وإكسابهم المهارات اللازمة 
تسويقية  قنوات  وفتح  منتجاتهم  جودة  لرفع 

لهم.
وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان 
معرض  من  الجديدة  النسخة  هذه  إن  الرزيزاء، 
"الحرف والأعمال اليدوية" يأتي امتدادًا للنجاح 
النسخ  خلال  المعرض  حققه  الذي  الكبير 
واستمرارًا  عام2015م،  انطلاقه  منذ  السابقة 
الحرف  أهمية لأصحاب  الغرفة من  توليه  لما 
أحد  كونها  المنطقة،  في  اليدوية  والأعمال 
الحر،  العمل  لممارسة  الفعلية  التطبيقات 
تنمية  في  بفاعلية  الإسهام  على  والقادرة 
الإنتاج  عملية  وتنشيط  الوطني  الاقتصاد 

والتسويق وتوفير فرص العمل.

وأثنى الرزيزاء، على رعاية سمو أمير المنطقة 
الشرقية للمعرض في نسخته السابعة والدعم 
والأعمال  الحرف  أصحاب  يجده  الذي  الكبير 
الحرص  دائم  )إنه  قائلًا:  سموّه،  من  اليدوية 
في  بدورهم  للارتقاء  ودعمهم  رعايتهم  على 

كافة محافظات المنطقة(.
وأوضح الرزيزاء، أن هذه النسخة من "معرض 
الحرف والأعمال اليدوية" سوف تنطلق بنحو 
تخصصات،  أربع  على  مقسمة  عارضًا   350
ومشاركة أكثر من 16 جمعية أهلية، بالإضافة 
من  وعدد  للعارضين  الداعمة  الجهات  إلى 
الجهات الحكومية التي تتبنى وتدعم المشاريع 

الإبداعية والابتكارية والتخصصية.
وأكد أن مشروعات هذه الفئة أخذت تلعب 
الدول  من  عديد  اقتصاديات  في  مهمًا  دورًا 
في  للانخراط  أولى  خطوة  وأنها  العالم،  حول 
في  دورها  إلى  مشيرًا  الحر،  العمل  مسارات 
تحقيق توازن التنمية، وذلك لما يمكن أن توفره 
وتأصيل  عمل  فرص  من  المشروعات  هذه 

للـتـراث الوطني وتعزيز الهوية الوطنية.
لجعل  جهودها  تواصل  الغرفة  بأن  وأفاد 
الحركة  في  فاعلًا  رقمًا  الحرف  أصحاب 

تفعيل  أن  إلى  منوهًا  بالمنطقة،  الاقتصادية 
من  التقليل  يدعم  أدائهم  وتطوير  دورهم 
فضلًا  اليدوية  للمشغولات  المملكة  واردات 
أن  مضيفًا  السياحي،  القطاع  تنشيط  عن 
في  جيدة  تسويقية  نافذة  بمثابة  المعرض 
مركز  قبل  من  تخطيط  وثمة  المنطقة، 
عدد  لعقد  بالغرفة  الاجتماعية  المسؤولية 
التحضيرية  والبرامج  التعريفية  اللقاءات  من 

استعدادًا للمعرض.
وأشار الرزيزاء، إلى أن الغرفة دائمًا ما تُقدم 
الدعم والمشورة عبر قنواتها المنوطة للارتقاء 
بتوسيع  وذلك  الحرف،  أصحاب  بمستوى 
قاعدة معارفهم بآليات التطوير والتحديث في 
مجالات التسويق والإنتاج وإدارة المشروعات، 
فرصة  يمثل  كونه  المعرض  أهمية  مؤكدًا 
والتعرف  منتجاتها  بعرض  الحرف  لأصحاب 

على الجهات ذات الاهتمام بأعمالهم.  

أمير الشرقية يرعى معرض "الحِرَف والأعمال 
اليدوية 2024م" في نسخته السابعة



برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
ابن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، 
التوظيف  بمركز  ممثلة  الشرقية  غرفة  تنظم 
أكتوبر  شهر  خلال  2024م"  "وظائف  معرض 
معارض  شركة  أرض  على  وذلك  2024م، 

الظهران الدولية إكسبو.
وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان 
إقامة  على  سنويًا  تحرص  الغرفة  إن  الرزيزاء، 
خطة  في  فاعلًا  مساهمًا  لتكون  المعرض 
خلال  من  الدولة،  تدعمها  التي  التوطين 
للشركات  المؤهلة  الوطنية  الكوادر  توفير 
العمل  فريق  دعم  في  الراغبة  والمؤسسات 

لديها في المهارات والخبرات الوطنية.
وأوضح الرزيزاء أن المعرض وخلال سنوات 

والشابات  الشباب  من  كثيرًا  أظهر  انعقاده 
حديثة  تخصصات  يحملون  الذين  السعوديين 
تواكب التطور السريع الحاصل في سوق العمل 
والتفاصيل  التخصصات  حيث  من  ومتطلباته 
الفنية، مشيرًا إلى أن المعرض يُتيح للباحثين 
والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر 
المؤسسات،  وممثلي  العمل  أصحاب  مع 
والاستفسارات  الأسئلة  طرح  يمكنهم  حيث 
والتعرف على مزيد حول الشركات واحتياجاتها 

من التخصصات والفرص المتاحة.
ويمثل المعرض فرصة للباحثين عن العمل 
للتعرف على صناعة أو تخصص معين بشكل 
استكشاف  من  ذلك  يمكنهم  بحيث  أفضل 
ومعرفة  المشاركة  والمؤسسات  الشركات 

والاتجاهات  الصناعة  احتياجات  عن  مزيد 
في  للمشاركين  يمكن  كما  الحالية،  العالمية 
إلكترونيًا  الذاتية  سيرتهم  تقديم  المعرض 
وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية، 
حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الحصول على 

مقابلات وإيجاد الوظيفة المناسبة.  

.. ويرعى معرض "وظائف 2024م" 
في أكتوبر المقبل
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 اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
التجاري  الامتياز  جولة  "منشآت"  والمتوسطة 
 12 انطلقت يومي  الخبر، والتي  في محافظة 
وزارة  مع  بشراكة  2024م،  أغسطس  و13 
التجارة وبرنامج التحول الوطني ومركز الامتياز 
الداعمة  الجهات  من  عدد  ومشاركة  التجاري، 
في  والبرامج  بالخدمات  للتعريف  والممكنة 
دعم  مركز  في  وذلك  التجاري،  الامتياز  مجال 

المنشآت.
البرامج  بعنوان  حوارية  جلسة  وفي   
والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز 
غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  خلالها  أكد  التجاري 
الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء أن الغرفة تركز 
على تنظيم العلاقة بين رواد الأعمال والجهات 
أول  أقامت  الغرفة  أن  إلى  مشيرًا  الداعمة، 
معرض للامتياز التجاري قبل 12 عامًا بالتعاون 

مع إحدى الشركات التجارية.
قدمت  الشرقية  غرفة  إن  بقوله  وأضاف 
خدماتها لقطاع الأعمال لمدة تقارب 70 عامًا، 
بشكل  الأخيرة   15 الـ  السنوات  في  وركزت 
جهة  وباعتبارها  التجاري،  الامتياز  على  خاص 
غير تنفيذية وغير مانحة للتمويل، ركزت الغرفة 

التوجيه والتوعية من خلال تنظيم ورش  على 
كما  المختلفة  الجهات  مع  والتعاون  العمل 
الداعمة  التعاون مع الجهات  تسعى إلى تعزيز 

والممكنة لدعم رواد الأعمال.
لتمويل  التنفيذي  المدير  أشار  فيما   
المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، فارس 
العبد الجبار، إلى أن إجمالي قيمة تمويل البنك 
 140 بلغ  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
في  منشأة   150 منها  استفاد  ريال،  مليون 

قطاع الامتياز التجاري.
التنمية  بنك  أن  الجبار  العبد  وأوضح   
الاجتماعية أطلق أول منتج مخصص للامتياز 
2007م وصمم منتجًا حديثًا  التجاري في عام 
في  وضعها  بضمانات  2020م  عام  في 
متناول الجميع، موضحًا أن بنك التنمية قدم 
لبناء  تصنيعي  الأول:  الأعمال،  لرائد  مسارين 
كافة  يشمل  تمويلي  والثاني:  العمل،  خطة 
البرامج والمنتجات التمويلية، كما يقدم مسارًا 
الامتياز  مجال  في  الأعمال  لرائد  تأسيسيًا 

التجاري.
والثقافة  الوعي  زيادة  إلى  الجولة   وهدفت 
عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة 

تحفيز  والتسويقية،  والتشغيلية  القانونية 
الامتياز  عمل  نموذج  عبر  والاستثمار  التوسع 
قصص  استعراض  على  والعمل  التجاري 
من  متكاملة  استثمارية  بيئة  توفير  نجاحها، 
والاستشارية  الممكنة  الجهات  خلال مشاركة 
الامتياز  وأصحاب  التجارية  العلامات  ومانحي 

المحتملين.
و7  تجارية  علامة   40 الجولة  في  وشارك   
الأعمال  رواد  لتمكين  وداعمة،  ممكنة  جهات 
والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  وأصحاب 
مجال  في  الأساسيات  أهم  على  التعرف  من 

الامتياز التجاري.
العمل  ورش  من  عددًا  الجولة  وعقدت   
متضمنة طرق اكتساب حقوق الامتياز وتقييم 
الفرص الاستثمارية، والتعريف بمركز الامتياز 
التجاري في "منشآت"، إلى جانب التعرف على 
الدولي  التوسع  وآليات  السوق  استراتيجيات 
في الامتياز التجاري، وتطوير الأدلة التشغيلية 

للعلامات التجارية. 

"منشآت" تختتم أولى جولات 

الامتياز التجاري في محافظة الخبر

من الغرفة82



مع  تعاون  اتفاقية  الشرقية  غرفة  وقَعت 
التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم  مركز 
قطاع  دعم  تستهدف  العربية،  الخليج  لدول 
الأعمال في المجالات العلمية والفنية وتبادل 
في  يسهم  بما  التجاري  التحكيم  في  الخبرات 

تنمية قطاع الأعمال.
 ووقَع اتفاقية التعاون بمقر الغرفة، رئيس 
الرزيزاء،  سليمان  بن  بدر  الغرفة  إدارة  مجلس 
وأمين عام المركز الدكتور كمال بن عبد الله آل 
حمد، واتفق الطرفان على تعزيز أوجه التعاون 

التي  والفعاليات  البرامج  وتنفيذ  المشترك 
تهدف إلى دعم قطاع الأعمال بشكل عام.

والمركز  الغرفة  حرص  الاتفاقية  وتعكس 
التي تعمل على تمكين  المبادرات  تنفيذ  على 
وتعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني 
والإقليمي والعمل على تنميته بما يتوافق مع 
رفع  إلى  إضافة  للقطاع،  المستقبلية  الرؤى 
للإسهام  التحكيم  مجال  في  الوعي  مستوى 
قطاع  تواجه  قد  التي  التحديات  تذليل  في 

الأعمال.

ضمن  تأتي  الاتفاقية  بأن  الرزيزاء  وأكد 
في  الأعمال  قطاع  دعم  في  الغرفة  مساعي 
على  الغرفة  تعمل  حيث  الشرقية،  المنطقة 
والتي  التدريبية  والبرامج  العمل  ورش  تنظيم 
والمتخصصين  الأكاديميين  فيها  تستضيف 
لتطوير  والخطوات  السبل  استعراض  بهدف 
آلية العمل في القطاع وأوجه الدعم بما يمكنه 

من أداء أدواره التنموية.  

اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم 

التجاري لدول مجلس التعاون 
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غرفة الشرقية تستعرض الفرص 

الاستثمارية في القطاع البلدي

بمركز  مُمثلة  الشرقية  غرفة  نظمت 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وأمانة المنطقة الشرقية 7 أغسطس 2024م 
في  أستثمر  "كيف  بعنوان  عمل  ورشة 
البلدي؟"، بحضور عدد من المهتمين  القطاع 
الغرفة  بمقر  الأعمال،  ورواد  والمستثمرين 

الرئيس.
واستعرضت الورشة التي قدمها المشرف 
على التخطيط الاستثماري في أمانة المنطقة 
الفرص  أبرز  التويجري،  ناصر  الشرقية 
في  الاستثمار  وآلية  بالمنطقة،  الاستثمارية 
والمميزات  المحفزات  وأبرز  البلدي،  القطاع 

والتسهيلات المقدمة، كما تحدث عن الخدمات 
المُقدمة من مركز التميز الاستثماري.

وقال التويجري إن عدد الأصول الاستثمارية 
بلغ أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة 
تزيد على 116 مليون متر مربع في المنطقة 
في  الاستثمارية  الفرص  وتتنوع  الشرقية، 
والرياضية  والسياحية  الترفيهية  القطاعات 
والعديد  الصحية،  الى  بالإضافة  والبحرية 
مُدن  في  المُتنوعة  والخدمات  الأنشطة  من 

ومُحافظات المنطقة.
الفرص الاستثمارية  أبرز  إلى هذا  كما أشار 
في حاضرة الدمام، ومحافظة الخُبر منها إنشاء 
ومصنع  تجارية،  ترفيهية  مواقع  وتشغيل 

وإنشاء  البطاريات،  نفايات  تدوير  لإعادة 
ومستودعات  ومعارض  مراكز،  وتشغيل 

تجارية، ومحطات الوقود.
المحفزة  اللائحة  مزايا  أهم  من  أن  يُذكر 
تصل  التي  العقود  مدد  هي  للمستثمرين 
حتى  تصل  التي  الإعفاء  وفترة  سنة،   50 إلى 
10% من مدة العقد، وإمكانية تغيير وإضافة 
الأنشطة لدعم المُستثمرين، والضمان البنكي 
التسهيلات  الى  بالإضافة  فقط،   %25 حتى 
المقدمة من مركز التميز الاستثماري بالأمانة 
التراخيص  لإصدار  بالتسهيل  يهتم  الذي 

والموافقات اللازمة.  
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ورشة عمل تستعرض آليات تصنيف 

المقاولين والمكاتب الهندسية 
يوليو  منتصف  الشرقية  غرفة  نظمت   
البلدية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  2024م 
تنظيم  بوكالة  مُمثلة  والإسكان  والقروية 
مشغلي المدن، ورشة عمل بعنوان )التحديثات 
والمكاتب  المقاولين  تصنيف  آلية  على 
قطاع  من  حضورًا  شهدت  التي  الهندسية(، 
المقاولين  مجال  في  والمتخصصين  الأعمال 

والمكاتب الهندسية.
وشارك في الورشة مدير عام شؤون هيئة 
صالح  المهندس  والمهندسين،  المقاولين 
التصنيف  عام  ومدير  الزهراني،  أحمد  بن 
عام  اختر سلطان، ومدير  بن  وليد  المهندس، 
بن  مشعل  المهندس  التجارية  الأعمال  جودة 

مرضي العنزي.
وتحدث المُشاركون في الورشة خلال اللقاء 
الذي أداره عضو مجلس إدارة الغرفة، حمد بن 
حمود الحماد، حول التعريف بنظام التصنيف، 
والمعايير  بلدي،  منصة  على  التقديم  وآلية 
تصنيف  بوابة  وخدمات  والمالية،  الفنية 

مُقدمي خدمات المُدن.

وأكد حمد الحماد خلال اللقاء أهمية الجهود 
المُشتركة والمستمرة بين الغرفة والقطاعات 
أكبر لدى قطاع  أجل خلق وعي  الحكومية من 
قطاع  منشآت  لدى  الوعي  ورفع  الأعمال، 

المقاولات والاستشارات الهندسية عن أهمية 
الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات 
المدن للدخول في مشاريع نظام المنافسات 

والمشتريات الحكومية.  
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وفد نرويجي يلتقي بقطاع الأعمال في الشرقية

بن  بدر  الشرقية،  غرفة  رئيس  التقى 
سعادة  2024م،  يوليو   9 الرزيزاء،  سليمان 
السفير النرويجي لدى المملكة، السيد توماس 
للسفير  الثاني  السكرتير  وسعادة  بول،  ليد 
وذلك  سلوردال،  اندرياس  السيد  النرويجي، 
مع  المتبادل  الاستثمار  فرص  بحث  بهدف 
في  والإسهام  الناشئة،  النرويجية  الشركات 
القطاع  وتمكين  النوعية،  الاستثمارات  تنمية 
الخاص من اكتشاف الفرص الاستثمارية في 

كلا البلدين.
بين  الاقتصادي  التعاون  إن  الرزيزاء،  وقال 
المملكة والنرويج يُمثل حجر الزاوية في تعزيز 
يتمتعان  أنهما  لاسيما  الثنائية،  العلاقات 
كبير  حرصٌ  وثمة  كبيرة،  اقتصادية  بإمكانات 

على تفعيلها وتنميتها واستغلالها.
شهدت  الأخيرة  الفترات  أن  إلى  وأشار 
اتساعًا  تستهدف  الجانبين  كبيـرة من  خطوات 
بين  والاستثمارية  التجارية  للعلاقات  أكبـر 
النظر  وجهات  في  بتوافق  مدعومة  البلدين 
حيال الكثيـر من الموضوعات الاقتصادية؛ مما 
وارتفاعًا  المشتركة  للاستثمارات  تدفقًا  أثمر 

في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أمام  تتفتح  جديدة  آفاق  ثمَة  إنه  وقال 
بمزيد  تؤشر  البلدين  كلا  في  الأعمال  رجال 
في  الاستثمارية  والشراكات  التعاون  من 
قطاعات كالسياحة ومجال المركبات الكهربائية 
السمكية،  والثروة  والموانئ  السفن  وقطاعي 
لتعزيز  إطار جهودها  الشرقية، وفي  وإن غرفة 

فرص الاستثمار المتبادل والإسهام في تنمية 
الخاص  القطاع  النوعية وتمكين  الاستثمارات 
كلا  في  الاستثمارية  الفرص  اكتشاف  من 
وكل  فروعها  كافة  تضع  الصديقين،  البلدين 
مملكة  في  الأعمال  رجال  لتزويد  إمكاناتها 
والاستثمارية  التجارية  بالمعلومات  النرويج 

التي يحتاجونها.
وكان قد حضر اللقاء عضوي مجلس الإدارة 

بدر العبدالكريم، ومحمد علي المجدوعي.  
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وبحث 14 يوليو الماضي وفدًا كازاخستانيًا 
السيد  المملكة،  في  كازاخستان  سفير  ترأسه 
ماديار مينلبيكوف، مع رئيس غرفة الشرقية، 
الاستثمار  فرص  الرزيزاء،  سليمان  بن  بدر 
في  الخاص  القطاع  بين  المتبادل  والتعاون 

البلدين.
القطاعات  لأكبر  استعراضًا  اللقاء  وتناول 
تبادل  وأهمية  كازاخستان  في  الاستثمارية 
عنها،  والاقتصادية  التجارية  المعلومات 
في  السعودي  الاستثمار  وتطور  نمو  وطرق 
والتنسيق  التعاون  فرص  وبحث  كازاخستان، 

لزيارات الوفود للمنطقة الشرقية.

وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان 
الرزيزاء، إن العلاقات بين المملكة وكازاخستان 
وازدهار  تنامٍ  وفي  والعمق،  بالقوة  تتميـز 
شتى  وفي  الأصعدة  كافة  على  مستمر 

المجالات.
كبيـرة  خطوات  ثمة  اليوم  أن  إلى  وأشار 
للعلاقات  أكبـر  اتساعًا  الجانبين تستهدف  من 
أثمر  مما  البلدين؛  بين  والاستثمارية  التجارية 
البلدين،  بين  التجاري  التبادل  ارتفاعًا في حجم 
2023م  عام   %71 بنسبة  نموًا  حقق  الذي 
بنسبة  المملكة  صادرات  نمو  على  انعكس 

32% والواردات من كازاخستان بنسبة %74.

وقال إن ثمة آفاق جديدة تتفتح أمام رجال 
من  بمزيد  تؤشر  البلدين  كلا  في  الأعمال 
ما  ظل  في  الاستثمارية،  والشراكات  التعاون 
ونمو  تنوع  من  السعودي  السوق  به  يتميـز 
بشكل مطرد وفقًا لرؤية طموحة هدفها تنويع 
الأمثل  بالاستغلال  الوطني  الاقتصاد  قاعدة 
المقابل  في  يشهده  وما  المتاحة،  للموارد 

اقتصاد كازاخستان من نمو متصاعد.  

.. وآخر كازاخستاني يبحث فرص التعاون 
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خدماتنا
• تقديم خدمات مباشرة في مقر منشأتكم – خدمة مكانك

• أولوية تقديم الخدمات الكترونيًا ومن خلال المراكز والفروع
• خصم على برامج التدريب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات

• تخصيص ممثل علاقات المشتركين للمنشأة
والعديد من المزايا والخدمات...

لمزيد من التفاصيل

T. +966 13 859 8090
F. +966 13 859 8199

private@chamber.org.sa
www.chamber.org.sa/private




